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© مقدمة المترجم : 

عرفت خهر النيل لأول مرة فى الأربعينات . وكنت آنئذ تلميذاً بالسنة الثانية بمدرسة 
خليل أغا الابتدائية الأميرية . وكنت أفضل حصص الجغرافيا عن بقية حضص العلوم 
الأخرى . وأذكر جيدا كيف جاهد أستاذ الجغرافيا لإفهامنا أن النيل « نمر » وليس بحرا 
الأحيان « البحر » فقط دون إقرانه بكلمة النيل . 

وعندما كان يفيض هذا النبر العظيم كل عام . . كان الأطفال من الصبيان 
والبنات , فى كل القرى والمدن المصرية » وفى جميع الأزقة والحارات والشوارع , يغنون 
أغنية شعبية ذات لحن عذب وكلمات بسيطة » وإن كان بعضها غير مفهوم : « البحر 
زاد . . عو الليه . . فاض ع البلاد . . عوفى الليه » . . ! 

أما الآباء والأمهات فقد كانوا يمسكون أنفاسهم وقت الفيضان » فهو الوقت الذى 
يزمت فيه الجو ويمتلىء بالرطوبة » وينتشر فيه بين الأطفال مرض جلدى عارض اسمه 
« حموالنيل ».. ! 

وفى يوم ما » قال لنا أستاذ الجغرافيا : إن نهر النيل ينبع من قلب أفريقيا . . وكانت 
هذه أول مرة أسمع فيها كلمة أفريقيا » التى كانوا يصفوهما دائم) » سواء فى الكتب أوفى 
الدروس الملقاة على تلاميذ المدارس بأئها : القارة السوداء . . القارة المظلمة . . القارة 
المجهولة . . أرض الغابات حيث تصبح الدنيا كلها أشجارا فى أشجار . . وحيث 


الأسود والنمور والوحوش الضارية تتجول فى كل مكان , والثعابين والحيات الضخمة 
التى يصل طوطا إلى تسعة أمتار . . وملايين القرود تتسلق كل شىء . . أما الناس 
الأفريقيون » فكلهم سود مثل سواد الفحم » وأغلبهم يأكلون لحوم البشر . وبعضهم 
أقزام لا يزيد طول الفرد منهم عن متر واحد . . ! 

هذا بالضبط ما كان يريد الاستعمار الخبيث أن يبثه فى عقول الناس فى جميع قارات 
العالم الأرى ٠‏ بل وبما فى ذلك قارة أفريقيا نفسها » خصوصاً بالنسبة لسكان المناطق 
العربية شمال الصحراء الكبرى . 

وهكذا تخفى الفكر الاستعمارى وراء أفلام طرزان » يدعم بها أكاذيبه التى كان 
يطلقها عن أفريقيا والأفريقيين . . حيث تظهر القبائل الأفريقية فى صورة الهمج 
المتوحشين , وحيث يظهر الفرد الأفريقى فى شكل قبيح بشع غخيف » يدل على أنه بدائى 
جاهل مخرف وغير متحضر , عدوانى الطبع , يتلذذ بتعذيب الرجل الأبيض قبل أن 
يقتله بأبشع أنواع القتل والإعدام » تمهيدا لالتهامه وأكله بالحناء والشفاء . . ! 


ومامن قارة من قارات العالم حاقت بها وبتاريخها الأكاذيب مثل أفريقيا . وللأسف 
الشديد فإن معلومات الناس فى مختلف أنحاء العالم عن قارة أفريقيا ؛ كانت عن طريق 
تلك الأكاذيب التى حاكتها الدول الاستعمارية الأوربية » التى تكالبت كالوحوش 
الضارية على جسم القارة وأجسام أهلها . . تتنازع فيها بينها لتنهش أكبر نصيب مستطاع 
من تلك القارة » التى تمزقت أوصاها بالفعل بين أنياب الدول البيضاء التى كانت تدعى 
دائما أنها جاءت إلى القارة لتحضر هؤلاء الهمج البدائيين » وتخرجهم من الظلمات إلى 
النور . . وهذا فى حد ذاته كذب وافتراء . فقد كان دخول المستعمر الأبيض إلى أرض 
القارة » يعتبر أكبر كارثة ومصيبة حقيقية لحقت بالقارة وأهلها . 

استعبد الاستعمار الأرض ومن عليها من شعوب وقبائل وجماعات . وانقلبت حياة 
الأفريقيين جميعا رأسا على عقب » فتألبوا بعضهم على بعض » وجعلوا الحياة الآمنة 
الوادعة التى كانت تعيشها الشعوب الأفريقية أمرأ بعيد المنال » بل وحولوها إلى جحيم 
يقوم على الدماء وقنص العبيد » تماما مثل قنص واصطياد الحيوان . وهكذا أصبحت 
بعض الشعوب الأفريقية تمارس تجارة العبيد بما فيها من عمليات القنص والاصطياد ع 
وتقوم بنفسها بتوريد هؤلاء العبيد ‏ وهم إخواءهم من الأفريقيين ‏ إلى النخاسين 
لتسويقهم فى مناطق العام الجديد . 

وإلى جانب استنزاف البشر على مثل هذا النحو المشين » استنزفت الدول 
الاستعمارية الأوربية كل ثروات القارة بمختلف أنواعها وعلى أى شكل تكون . . 
وهكذا سرقت من أفريقيا مئات الملايين من أطنان الحديد والنحاس والصفيح والمنجنيز 
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والفوسفات والذهب وا ماس واليورانيوم والأغشاب والتلود والعاج والبن والكاكاو 
والشاى » وغير ذلك من الممتلكات الأفريقية التى لا يمكن تقديرها إلا بملايين الملايين 
من الدولارات . 

ورغم هذا الثراء الفاحش الذى كانت تتحصل عليه الدول الاستعمارية الأوربية 3 
فقد حرص الاستعمار بصفة عامة على استمرار الجهل والفقر سائدين فى أساليب الحياة 
اليومية لمعظم الأفريقيين ١‏ لضمان بقاء عيونهم مغمضة عن عمليات السلب والنبب 
المنظمة التى تقوم بها الدول الاستعمارية ضد متلكات الأفريقيين . 

وكل هذه الحقائق المؤكدة عن دور الاستعمار الأورى لأفريقيا » تكشفت تباعاً منذ 
بداية منتتصف هذا القرن » حين بدأت الصحوة الوطنية تمس شغاف قلوب الشعوب 
المغلوبة على أمرها فى كل من قارق آسيا وأفريقيا » وحيث بدأ الكفاح الوطنى فى كل من 
المند ومصر فى أعقاب الحرب العالمية ‏ يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن أيام 
الاستعمار أصبحت معدودة . وأن الأوان قد آن لوضع حد لسيطرة المستعمرين على 
رقاب الشعوب , ولأن تطوى تلك الصفحة البشعة من تاريخ الإنسانية » ليبدأ عصر 
جديد تتولى فيه الشعوب أمر نفسها , وأن يؤول الحق إلى مستحقيه وأصحابه . 


وبعد حصول مصر على استقلالها عن الاستعمار البريطانى الذى جثم على صدرها 
واستنزف خيراتها لأكثر من سبعين عام » حاول الاستعمار التقليدى القديم ‏ وهو 
يلفظ آخر أنفاسه ‏ أن يستعيد ذكريات الماضى الأسود حين كان يستعمل الأساطيل 
الحربية كمقدمة للأساطيل التجارية التى ستسخدم لشحن ما يتم نهبه وسلبه من خيرات 
البلاد . ولذلك فقد تعرضت مصر لهجمة شرسة » سميت بالعدوان الثلاثى » يسبب 
اشتراك إسرائيل مع كل من القوى الاستعمارية فى فرنسا وانجلترا . 

ومن الغريب أن جميع الدول والشعوب فى معظم أنحاء العالم » قد وقفت إلى جانب 
مصر التى واجهت هذا العدوان بشجاعة لاحد لماء واستماتت فى مكافحته حتى 
انتتصرت عليه » وخرجت جيوش الاستعمار القديم تجر أذيال الخيية والفشل 
الذريع . . وتأكد لكل المستعمرين التقليديين أن عصرهم الذهبى قد ولى إلى غير 
رجعه . 

ومازال جيلنا يذكر الدور الرئيسى والهام الذى قامت به مصر منذ منتصف 
الخمسينات وكل فترة الستينات » حيث بدأت مصر بتوجيه الإذاعات باللغة السواحيق 
المتتشرة بين شعوب شرق أفريقيا » وبأشهر اللغات واللهجات المحلية السائدة بين 
شعوب مناطق غرب أفريقيا . 

وقادت مصر آنتذ حملة إعلامية وسياسية واسعة النطاق » لتبصير الأفريقيين فى 
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جلف مناطق القارة بالدور الأجرامى الذى قام به الاستعمار فى امتصاص دم القارة » 
وتشجيع الأفريقيين فى كل مكان لإعلان الكفاح ضد الاستعمار والمستعمرين » وأن 
معارك الشعوب الصادقة ضد المستعمرين ستؤدى بالضرورة إلى إزاحتهم وطردهم 
وتخليص البلاد منهم ومن أطماعهم » وإنهاء التبعية والنفوذ الاستعمارى من كل 
أفريقيا »؛ وعودة القارة إلى أهلها حرة مستقلة : 

ويقول بعض الو رخين الأوربيين المحدثين » أن مصر قد استنفدت الكشير من 
مواردها الاقتصادية التى كانت تحتاجها للتنمية الداخلية بسبب تأييدها للأفريقيين 
ومساعدتهم بكل طريقة لإنهاء الاستعمار التقليدى فى معظم مناطق القارة . 

وفى تلك الآونة بدأنا نعرف الكثير من الأوضاع السياسية عن أفريقيا والأفريقيين » 
وعن تلك الدول الأفريقية التى أخذت تحصل عل استقلالها وتتحرر من الاستعمار 
واحدة بعد أخرى » وعن تلك الشعوب الأفريقية التى مازالت تكافح الاستعمار فى 
مواطبها وتحاول القضاء عليه » وعن هؤلاء السود الذين أصبحوا يستميتون 
ويستشهدون فى سبيل مقاومة سيطرة البيض على موارد بلادهم : 

وبيجانب هذا الفيض الطائل من النشاط الإعلامى للتعريف بأفريقيا الحديثة » كان 
هناك نشاط قليل ‏ ولكنه ملحوظ على نحو ما فى التعريف بتاريخ القارة وتاريخ ‏ 
شعوبها وقبائلها » خصوصا بالنسبة للمناطق الواقعة جنوب الصحراء الكبرى . غير أن 
هذا لم يكن من المدهش أو الغريب . فأفريقيا لسوء حظها ‏ كانت أقل قارات العام 
من تاحية اهتمام المؤرخين القدماء والمحدثين على حد سواء . بل ولم يصبح التاريخ 
الأفريقى محل دراسة علمية على أسس صحيحة إلا فى بداية الخمسينات » حين ظهرت 
الأقسام الجديدة فى مختلف الكليات والمعاهد والجامعات الأوربية والأمريكية [ ثم 
المصرية فيم| بعد ] لدراسة تاريخ القارة طبقا للمناهج العلمية السليمة » ولإبراز تاريخ 
الشعوب والقبائل الأفريقية وفقا لمعلومات ودلائل جادة بعيدة عن منهج التهريج الذى 
انتهجه الاستعمار فيم| مضى . 

ولسنا نعبى مبذا أن هذه الدراسات التاريخية الحديثة عن أفريقيا والأفريقيين » تعتبر 
جديدة تماماً أو غير مسبوقة . أو أنها تنشأ الآن إنشاءً . ذلك لأننا لا نستطيع أن نغفل 
ما ذكره المؤ رخون القدماء عن تاريخ أو جغرافية القارة . وعلى سبيل المثال نشير إلى 
ما ذكره « هيرودوت » من أخبار تلك الرحلة التى أمر بإعدادها أحد فراعلة مصر 
الملك نخاو فى سنة 1ه ق.م لتقوم بالدوران حول أفريقيا . . وإلى ما ذكره 
9 بوليبيوس » من أخبار الرحلة البحرية التى قام بها القرطاجيون سنة 4١‏ .م لزيارة 
سواحل غرب أفريقيا حتى وصلوا إلى ما بعد السنغال . . وإلى ما ذكره « بلينى » عن 
أعمال الرومان داخل حدود امبراطوريتهم فى مناطق شمال أفريقيا . . وإلى تلك التحفة 
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التاريخية النادرة التى تركها العالم المصرى القديم « بطلميوس الجغرافى » الذى رسم فى 
القرن الثانى الميلادى ‏ أول خريطة عرفها العام عن تصور شكل أفريقيا ومنابع نيلها . 

ونذكر كذلك ما دونه الأفريقيون ‏ فى شمال القارة وجنومها ‏ فى خلال العصور 
الوسطى من تاريخ القارة وتاريخ أهلها . وإن كانت ثمة اختلافات بين منبج التدوين فى 
كل من الشمال والجنوب . فبالنسبة للشمال كان الموْ رخون والرحالة العرب الأفريقيون 
أمثال ابن بطوطة وابن خلدون » يملكون وسائل التدوين بالقلم والقرطاس . أما فى 
أواسط القارة وجنويها » فقد دون الأفريقيون تاريخ أبائهم وأجدادهم فى ذاكرة الشعوت 
على شكل حكايات مروية تتناقلها الأجيال جيلا بعد جيل . ولعل أوضح الأمثلة على 
ذلك المعبج ء التاريخ التفصيل المرتب زمنياً [ كرونيكال 11213083016) ] لمنطقة 
بوجندا , والذى يغطى مساحة زمنية تستغرق نحو أربعماثة سئة من تاريخ تلك البلاد / 
وقد تميزت البحوث التاريخية التى قام بها العلماء العرب والأوربيون الذين تناولوا عرض 
تاريخ القارة وأهلها » بأنها تعتمد تماما على وصف المشاهدة والمعايئة » مع تدوين 
ما يستمعون إليه من الرواة الأفريقيين المحليين المتخصصين فى حفظ تاريخ وبطولات 
الآباء والأجداد وما تعرضت إليه بلادهم من ملمات وأحداث . 

كا نذكر أيضا ما دونه المؤرخون ذوو الطابع الخاص من الأوربيين والأفريقيين 
الذين ظهروا فى أواخر القرن التاسع عشر والعقود الأولى من القرن العشرين . ونقول 
أن هؤلاء الم رخين كانوا ذوى طابع خاص لأن أغلبيتهم كانت من الرواد والمستكشفين 
والمبشرين الأوربيين الذين أخذوا يذرعون أنحاء القارة طولاً وعرضا , ومن بع 
المؤ رخحين المغرضين الذين أرخوا الأعمال التى قام بها عتاة اليستعمرين وقواد الحروب 
الاستعمارية ممن كانوا يسمونهم « بناة الامبراطوريات » . فقد ظهرت على سبيل المثال 
بحوث عن سياسة سيسل رودس الذى كان يدعى أن أفريقيا بريطانية من القاهرة إلى 
الكيب » وبحوث عن سياسة ليوبولد ملك بلجيكا الذى كان يدعى أنه يملك أفريقيا 
الاستوائية من الأطلنطى إلى الهندى . 


وى مثل هذا المجال أيضا ظهرت بحوث تاريخية دونها بعض المقيمين الأوربيين من 
موظفى الإدارات والمصالح التابعة للدول الأوربية المستعمرة » حيث قام بعضهم بكتابة 
تاريخ المناطق التى أوفدوا للإقامة فيها . ونذكر منهم » كلاريدج البريطانى الذى كتب فى 
سنة ١916‏ مختصرا لتاريخ منطقة ساحل الذهب . . ودلجادو البرتغالى الذى كتب عن 
تاريخ أنجولا .. وجيرى الذى كتب بحثاً عن نيجيريا تحت الحكم البريطاى , 
وروبرت الذى كتب عن تاريخ الاستعمار الفرنسى فى أفريقيا » ومارتى الذى كتب عن 
تاريخ مناطق غرب أفريقيا » وديلافوس الذى كتب عن تاريخ السنغال والنيجر » 
وسير .جون جراى الذى كتب فى سئة بحثاً مستفيضا عن تاريخ كل من أوغندا 
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وتنجانيقا وزنجبار وأفريقيا الشرقية البرتغالية وزامبيا . وقد اعتمد سير جون جراى فى 
مدوناته على ما سمعه من شيوخ القبائل الأفريقية ومن المتخصصين الأفريقيين فى رواية 
التاريخ الذى توارثوه جيلا بعد جيل . 


من عع سه ان مدي إل بعد ورتين اليتون زان لانن لعرا نل 
أيدى البعئات التبشيرية وأصبحوا قسسا يبشرون بالمسيحية بين القبائل الأفريقية بجنوب 
الصحراء . وقاموا بعملية التأريخ إلى جانب عملية التبشير . ونذكر منهم : أبولوكاجوا 
الذى ألف فى نباية القرن التاسع عشر خمسة كتب نشرتها له البعثات التبشيرية » وهى 
كتب تارمحية تلحو نحوا اجتماعيا » وتتناول تسجيلات تفصيلية عن العادات والتقاليد 
وأنواع الفنون الشعبية السائدة بين بعض شعوب وسط القارة » وعلى الأخص بين شعب 
أوغندا . وأهم كتاب من هذه الكتب الخمسة كتاب يسمى ١‏ ماكولا »[ أى الكنز ] وقد 
ات نحو عشرين سلة ,» ويبلغ عدد صفحاته نحو ألفين وأربعمائة 
صفحة ! . 

ومن هؤلاء القساوسة الأفريقيين الذين كتبوا فى التاريخ الأفريقى . نذكر أيضا 
كارل رياندورف اللى كتب فى سنة ه88١1‏ تاريخ ساحل الذهب » وصمويل جونسون 
الذى كتب فى سنة 147١‏ تاريخ قبائل اليوروبا التى تعيش فى مناطق نيجيريا » وقد 
نشرته أيضا إحدى البعثات التبشيرية . كها نشرت بعثة تبشيرية أخرى ما كتبه القس 
الأفريقى سوجا عن تاريخ قبائل البانتوفى جنوب شرق أفريقيا » وعن تاريخ المعتقادات 
والعادات والتقاليد السائدة بين قبائل الاكسهوسا . 

0 0 0 


ولا ينكرنٌ أحد فضل جميع الم رخين القدماء والمحدثين فى الإبانة عن تاريخ أفريقيا 
والأفريقيين . ولكن الظاهرة الجديرة بالتسجيل هنا هى تلك الدراسات التاريخية 
العلمية الحديثة التى أخذت ف الانتشار سر يعأ بين الأوساط العلمية والثقافية فى قارق 
أوربا وأمريكا 5 فقد صدرت حديثا عشرات .2 بل مئات » من الكتب التى تتناول 
الشئون الأفريقية من سياسية واقتصادية وتاريخية وعقائدية وأدبية .. وكلها تحفل 
بمعلومات مبهرة لم تكن معروفة من قبل أو بالأحرى لم تكن منتشرة مثل هذا الانتشار 
الواسع الذى أصبحت عليه الآن . 

'وقد لاحظت أثناء زياراق لعديد من الدول فى أوربا وأمريكا » أن الأغلبية العظمى 
من تلك الكتب متاحة ‏ هى نفسها ‏ بعديد من اللغات الأوربية كالانجليزية 
والفرنسية والألمانية والإيطالية والأسبانية وغير ذلك من اللغات الأوربية الأخرى . 
ومعنى هذا أن الكتاب يصدر بلغة مؤلفه الأصلية أولاً » ثم يترجم على الفور إلى غتاف 
اللغات الأوربية الأخرى » ليصبح فى متناول أوسع نطاق ممكن من القراء والمتطلعين إلى 


٠١ 


الثقافة والمعرفة . ومعناه أيضا أن هناك رغبة عارمة واسعة الانتشار بين معظم شعوب 
العالم لمعرفة التاريخ الحقيقى غير المزيف لأفريقيا وأهلها » بدليل هذا السيل المنهمر من 
الكتب الذى أخذ يتصدر رفوف المكتبات فى مختلف دول العالم . 


ولعل هذا هو السبب الحقيقى وراء حرصى على متابعة ما أستطيع الوصول إليه من 
الكتب التى صدرت حديثا عن تاريخ أفريقيا ؛ وحرصى فى ألوقت نفسه وكلما أتيحت لى 
الظروف أن أقدم بعض هذه الكتب النفيسة إلى القارىء العربى بعد ترجمتها إلى اللغة 
العربية التى يتكلمها جزء عظيم من سكان القارة . وقد سبق لى أن ترحمت كتاب : 
712 550181 8111045 :700200 من تأليف العالم النمساوى 
و جيرت شيزى » . وكتاب : 153/15112138 4171100401 814016 من تأليف العالمة 
الانجليزية « جوان جوزيف » . كا أقوم حالياً بترجمة كناب : 08 41015 1118 
57117 من تأليف بولابن آموس . بالإضافة إلى هذا الكتاب الذى أتشرف بتقديمه إلى 
القارىء العرى : 1115101237 1ل11004ظى 05 قشضآآ 81801010101 1118 
من تأليف العالم المتخصص فى الأطالس التاريخية « كولين ماكيفيدى » الذى أصدر حتى 
الآن ثلاثة أطالس أخرى غير أطلس التاريخ الأفريقى » وهى : [ أطلس التاريخ 
القديم » وأطلس تاريخ العصور الوسطى » وأطلس التاريخ الحديث] . كا ألف 
بالاشتراك مع آخرين : أطلس تاريخ السكان فى العالم » وأطلس تاريخ العالم . 


وهذا ما جعلنى على يقين من أن المعلومات التى يتناوها « أطلس التاريخ الأفريقى » 
كانت محل بحث وتمحيص معتنى به من جانب عالم متمرس فى كتابة التاريخ بذلك المنيج 
الحديث » معتمداً على الخرائط البيانية التى توضح أماكن وأزمان كل الأحداث التاريخية 
لقارة أفريقيا » منذ أن كانت كتلة مندمجة فى « بانجايا » وهى القارة العظمى التى طفت 
كالقشرة على سطح الكرة الأرضية منذ ه/!١‏ مليون سنة » والتى كانت نضم جميع قارات 
العالم فى كتلة متماسكة واحدة تفتتت تباعا . . ثم تتبع هذا التاريخ حتى ظهور الإنسان 
وتطوره على مدى الزمن » حتى سنة وبهاية القرن العشرين بعد الميلاد . 

ولعل القارىء سيلاحظ معى مدى الدقة المتناهية والتركيز الشديد الواضحين تماماً 
ف صياغة المؤلف للمعلومات الواردة مهذا الكتاب 2 وهو أمر جعل ترجمته من الصعوبة 
بمكان » كا جعلنى أضطر إلى ذكر بعض المحوامش البسيطة لتوضيح بعض الأمكنة 
والشخصيات والأحداث . كما دفعنى أيضا إلى بذل مزيد من الجهد فى التدقيق عند 
اختيار الكلمات والمرادفات العربية لأسماء الأماكن وأسماء القبائل والدول والممالك التى 
ورد ذكرها فى هذا البحث التاريخى المركز . | بذلت جهداً لا يستهان به فى ترجمة 
البيانات التى تضمئتها الخرائط التوضيحية التى يقوم عليها هذا الأطلس . وقد عاوننى فى 
هذا كله بجهد لا يمكن نكرانه الصديق الأستاذ محمد العزب موسى الذى قام أيضا 

١ 


بمراجعة الكتاب بعد ترحمته ومطابقته على النص الأصل . 


هذا وقد حرصت على إعداد فهرس تصنيفى علمى فى آخر الكتاب . يتضمن 
حصراً دقيقا وشاملاً لجميع أساء الأماكن والقبائل والأشخاص والأحداث التى ورد 
ذكرها فى صفحات هذا الأطلس ٠‏ مرتبة ترتيبا أبجديا » حتى يسهل للقارىء الوصول 
إلى المعلومات التى يطلبها بطريقة مباشرة , 

والككان أمانا بل عل منيع الكرو نايك بورة طناك الي سسا 
تسلسلها الزمنى » وهى طريقة تسهل للقارىء معرفة التاريخ فى شكل حكاية تتتابع 
أحداثها ى) يتتابع ظهور شخصياتها ع عل مدى تلك الملايين الطويلة من الستين» 'من 
تاريخ أفريقيا والأفريقيين . ولعلها طريقة حديثة مجديةء» تحبب القارىء فى العلم 
والثقافة » ولا تخلو أيضا من المتعة والطرافة . 


مختار السويفى 


مقدمة المؤلف : 


يتضمن هذا الكتاب تسعاً ولخحسين خريطة مشروحة لأفريقيا » تخطى فترة زمنية 
تمتد من 117/0 مليون سنة » حتى نباية القرن العشرين بعد الميلاد . 

وقد وضعت أسس الشرح والتعليق على هذه الخرائط طبقا لما ساد الكرة الأرضية 
بأكملها من ظروف طبيعية ومناخحية أثناء تحرك القارات وانفصانها عن بعضها واستقرارها 
أخيرا فى أمكنتها المعروفة فى عالم اليوم . 

وبطبيعة الخال فإن التركيز يقع على خريطة قارة أفريقيا نفسها باعتبارها محل البحث 
فى هذا الكتاب 2 ومع ذلك فقد وضع تصميم الخريطة الأساسية بحيث تتضمن الجزء 

ويضيف الجغرافيون عادة بعض الجزر باعتبارها توابع لأفريقيا » القارة الأم ٠»‏ مثل 
جزر : ( موريشيوس » 1/1811111115 و ( ريونيون » نات وم سيشل » -6[1ا0لا56 
8 . غير أننا استبعدنا تلك الجزر من نطاق بحثنا فى هذا الكتاب » ولم نشر إلى تاريخ 
تلك الجزر ضمن المعلومات التى أوردناها عن القارة الأم : 

وتتضمن قارة أفريقيا أكبر عدد من الدول بالمقارنة ببقية قارات العالم الأخرى . 
ففى عام 191/8 مثلا » تضمنت قارة أفريقيا مسأ وأربعين دولة » بالإضافة إلى أربع 
دول أخرى فى الجزر التابعة لها وهى : مجموعة رأس فيرد [ جزر الرأس الأخضر] ) 


يون 


ومجموعة ساو تومى . ومدغشقر » ومجموعة كوموروس [ جزر القمر ] . بالإضافة إلى 
ناميبيا التى أستقلت فى أوائل عام 4 . ومعنى ذلك أن أفريقيا حتى ذلك العام كانت 
تتضمن سين دولة 8 

ولاشك فى أن هذا العدد من الدول يعتبر كبيراً إذا قورن بعدد الدول فى قارة أوربا 
مثلا » حيث لا يتعدى الثلاثين دولة . 

وبالإإضافة إلى ذلك » فإن قارة أفريقيا تفتح أمام علماء الجغرافيا السياسية ‏ 
مجالات واسعة من البحوث امثيرة » أكثر من أية قارة أخرى » وهو أمر سيظهر جليا فى 

ولم نقصد أن تكون الخرائط الواردة بهذا الكتاب مرجعاً علمياً » وإنما جعلنا 
الخرائط تقوم أساسا على المعالم الجغرافية العامة لقارة أفريقيا» وصممت الخرائط 
لتوضيح ما يقابلها من النصوص والشروح المصاحبة لكل خريطة . 

وعلى هذا فالقارىء الذى يريد معرفة موضوعما من الموضوعات التى يتة يتضمنبا هذا 
الكتاب » يمكنه أن يصل إلى مبتغاه بأحد طريقين : الطريق الأول مباشر » حيث أن 
الكتاب مسلسل تاريخيا . أما الطريق الثان فغير مباشر , أى باللجوء إلى الفهرس 
التصنيفى الملحق بآخر الكتاب . 

ولا ندعى أننا سنوق القارىء بحصيلة وافرة من المعلومات » وإنما سنوضح له بقدر 
الإمكان المعالم العامة لقصة الإنسان فى أفريقيا . وهذه القصة المثيرة هى الغرض 


تحفة من النحاس يرجع “تاريضها إلى القرن السابع عشر تمثل رأس ثعبان الأصلة . 
من معروضات متحف جامعة بنسلقانيا بالولايات المتححدة الأمربكية . 


ا 


منذ ه/ا١‏ مليون سنة 


مئل مائة وحمس وسبعين مليون سنة كانت 
القارات جميعها مندمجة مع بعضها فى كتلة 
واحدة» تكون قارة عظمى واحلة إسمها 
«بانجايا» 8208268 تقع أفريقيا فى منتصفها . 

وكانت كتلة النتوء الشمالى الغربى للقارة 
الأفريقية حلقة وصل بين الكتلتين الرئيسيتين 
اللتين تتكون منهما القارة العظمى «بانجايا» : 

الكتلة الأولى وكانت تسمى «لاوراسيا» 
دذكة ناآ وتتكون من : [ أمريكا الشمالية 
وأوربا وشمال أسيا ] . 

والكتلة الغانية وكانت تسمى 
. «جوندوانالاند» 0هقلقصة6020)» وتتكون 


من : [ أمريكا الجنوبية وأفريقيا وجنوب أسيا 
وانتاركتيكا ‏ القارة القطبية الجنوبية ب 
واستراليا ] . 1 
وكانت حلقة الوصل هذه والمتمثلة قُْ 
التتوء الشمالى الغرى لأفريقيا » معبرا لمجموعة 
الندييات الأولى وججموعة الحيوانات الجرابية 


ذوات الجراب كالقنغر ‏ لكى تنتشر فى معظم 
أنحاء اليايسة . 


ثم أصبحت عملية الانتقال والانتشار أكثر 
صعوبة حين بدأت «بانجايا» تتكسر وتنفصل 
أجزاؤ ها وتبتعد عن بعضها , وهى العملية الى 
بدأت من نحو 150 مليون سنة . 
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منذ ٠ه‏ مليون سنة 


كان أول جزء انكسر وانفصل عن «بانجايا» 
هو الكتلة التى تتضمن قارة انتاركتيكا [ القطبية 
الجنوبية ] وقارة استراليا . وكان ذلك منذ نحو 
9 مليون سنة : 

وقبل تباعد هاتين القارتين عن القارة 
العظمى الأم » أخذا معهها الحيوانات الجرابية أو 
ذوات الكيس 1315م2085510. 

وظلت بقية القارة العظمى الأم متماسكة فى 
كتلة واحدة لمدة 6٠‏ مليون سنة [ رغم حدوث 
بوادر التشقق والانكسار] . 


وفى خلال تلك الفشرة ظهرت مجموعة 


جديدة من الحيوانات الشديية ذات المشيمة 
5ل ع . وهى أكثر كفاءة من 'الحيوانات 
الجرابية ذوات الكيس . ولذلك فقد استطاعت 
هذه الحيوانات ذات المشيمة أن تحمل محل 
الحيوانات الجرابية فى معظم أنحاء العالم . 
وبطبيعة الحال فإن الشدييات ذات المشيمة لم 
تستطم الوصول إلى قارة استراليا التى انفصلت 
وتباعدت , لذلك فم زالت بقايا فصائل 
الحيوانات الجرابية تعيش فى استراليا حتى الآن 
[ القنغر] . 

ومن أول فصائل الشدبيات ذات المشيمة 
جموعة تسمى «ما قبل القرديات» كتطتنة110. 
ومن هذه المجموعة البدائية خرجت القرود 
16 .: وتطورت إلى أن خرج منها أسلاف 
القردة العليا والإنسان . 


وحدث الانكسار التالى فى كتلة 
جوندوأ انالاند بانفصال جزيرة مدغشقر الى 
أصبح يفصلها عن الكتلة الأم مضيق موزمبيق 
وفى مدغشقر كان أقصى تطور لحق بمجموعة «ما 
قبل القرديات» هو ظهور حيوان «الليمور 
5تناصرعآ أو امار . وهو حيوان من فصيلة 


القردة ذات الذنب الطويل . 


ولهذا السبب يوجد الليمور بمدغشقر مثلما 
توجد الحيوانات الجرابية باستراليا . ولم تظهر فى 
أى من هاتين الجزيرتين فصائل القرود على 
الإطلاق . 

ثم انكسرت بعد ذلك كتلة قارة أمريكا 
الجنوبية وانفصلت عن الكتلة الأم » وأعحذت 
معها نوعا من القردة العريضة الأنف ؛» خرجت 
منه «قرود القشة) 8435520564 وهى نوع من 
القرود الأمريكية صغيرة الحجم ‏ والقرود 
العدكبوتية ولإءع1 ه210 1061م5: وهى نوع آخر 
من القرود الأمريكية ذات قوائم طويلة هزيلة 2 
وها ذيل طويل قادر على الإمساك بأغصان الشجر 
والالتفاف حوها . 


أما فى البقية المتبقية من الكتلة الأم » فقد 
حدثت عدة تطورات للقرود الأول » وظهرت 
قرود المكاك» 5عناودءة34, وقرود «البابون أو 
الرباح» 85 وهى قرود ضخمة الجسم 
قصيرة الذيل . وذلك كخطوة أولى نحو تطورات 
أخرى لاحقة . 


منذ " مليون سنة 


أخمر الانكسارات والتشققات الكبرى فى 
كتلة القارة الأفريقية » حدثت مندْ نحو خمسة 
ملايين من السنين » حين حدثت ثلاشة 
انكسارات بالجانب الشرقى من القارة . 

حدث الشق الأول فازاح شبه الجزيرة 
العربية عن كتلة القارة » وأدى إلى ظهور خليج 
عذن . والبحر الأحمر» وانتهى ببررخ السويس 
2 هلانت 15 الذى يمثل الآن حلقة الوصل 
بين كتلتى أسيا وأفريقيا . 

أما الشقان أو الاتكساران الآأخران فلم 
يكونا بهذا الطول أو الاتساع , على الأقل حتى 
الآن . ويمكن مشاهدته) الآن فى شكسل 
الأخدودين العظيمين اللذين يتراوح اتساعهما إلى 

ويبدا الأخدود الأول الشرقى ‏ من 
خليج عدن ويتجه جنوبا بغرب مخترقا هضبة 
تفصل الآن دولتى أثيوبيا وكينيا بمنطقة شرق 
بحيرة فيكتوريا , إلى أن يتلاشى نبائيا فى منطقة 
شمال تانزانيا . 

أما الأخدود الشان الغربى - فييداً من 
منطقة خبر زاميزى الأدنى متجها نحو بحيرة 
قيكتوريا ؛ ولكنئه ينحنى غربا قبل الوصول 
إليها ؛ إلى أن يتلاشى فى منطقة أوغندا . 

ولولا هذا الانحراف الذى حدث فى اتجاه 
كل من هذين الأخحدودين وجعلها يلتفان حول 
بحيرة فيكتوريا ‏ شرقا وغربا ‏ لتلاقى 
الأخدودان مع بعضهم| ؛ الأمر الذى كان سيؤدى 
حت إلى انكسار كل الجانب الشرقى لقارة 


أفريقيا » ابتذاء من منطقة القرن الأفريقى 0 
حتى مصب نهر زامبيزى ١‏ وانفصال هذه الكتلة 
الهائلة عن جسم القارة » لتسبح فى مكان ما 


بالمحيط المندى . 
ولا شك أن تتبع اتججاه كل من هذه 


التشققات والانكسارات الكبرى التى حدثت 
بشرق أفريقيا » يحتاج إلى معرفة المزيد من 
المعلومات اللحيولوجية . ومع ذلك فيمكن 
ملاحظة الأثر الذنى أحدثته هذه الانكسارات 
بالنظر إلى أية خريطة مبسطة . فهناك تطابق تام 
بين سواحل البحر الأحمر الشرقية والخربية » 
بحيث أنك إذا طبقت الساحلين على بعضهها 
لتطابق كل منهيا على الساحل الآخر . وذلك فيأا 
عدا منطقة بالساحل الجدوي الغربي للبحر 
الأمر ؛ وهى المنطقة المعروفة عمثلث عفار 1891م 
عاومة1(<) . وقد تكون هذا المثلث نتيجة 
لنشاط بركان ‏ . حديث نسبيا ‏ ملأ هذا الفراغ 
باللاقا وتراكمات الحمم البركانية . ولولم يحدث 
ذلك لكان التطابق كاملا . 

أما مظاهر وجود الأخدودين الآخرين 2 
فتبدو فى مجموعة البحيرات التى حدئت فى قاع 
كل منهما ‏ فبالنسبة للأخدود الشرقى . توجد 
سلسلة من البحيرات الصغيرة الت يمكن رؤ يتها 
بالخرائط التفصيلية » بالإضافة إلى بحيرة توركانا 
112 التى تبدو كبيرة نسبيا عند مقارنتها 
بالبحيرات الأخرى . 

وبالنسبة إلى الأخدود الغربى » فتبدو سلسلة 
البحيرات الكبيرة واضحة جلية » متمثلة قُْ 


(1) بجمهورية جيبوق الآن 1 المترجم ؟ 


نف 


بحيسرات ألبرت . وادوارد » وكيقوء 
وتنجانيقا » وروكواء ونياسا . 

أما بحيرة فيكتوريا نفسهاء فتعتبر نتيجة 
غير مباشرة لحدوث هذين الأخدودين . فعند 
حدوث الأخدود » هبط قاعه وترتفع جوانبه ‏ 
ولهذا فعند ارتفاع الحزء الجنوبى الغربى من جانب 
الأخدود الشرقى 2 وارتفاع الجزء الشمالى 
الشرقى من جانب الأخدود الغري » حدث أن 
تكونث فيه بينبا بقعة هائلة من الأرض أخذت 


شكل طبق مفلطح . وهى البقعة التى تكونت 
فيها وشغلتها بحيرة فيكتوريا . 


لهذا فإن بحيرة فيكتوريا فى حقيقة الأمر 
عبارة عن بركة كبيرة من المياه التى تجمعت فى هذا 
الطبق . وبصرف الظر عن مساحتهنا الحائلة 
حيث تعتبر أكبر وأوسع بحيرة فى أفريقيا 
فإنها أقل عمقا من أية بحيرة أخرى من 
البحيرات التى تقع داخل الأخدودين . 


تحفة فنية من النحاس . يرجم تاريجها إلى القرن الثامن عثشر » خاصة باحد ملوك بنين القدماء . 
من معروضات المتحف البريطافى بلندن . 


رف 


منذ مليون ونصف المليون سنة 


خلال معظم المليون سنة الماضيين » غطى 
الجليد شمال أوربا وكندا . وخلال هذه العصور 
الجليدية ساد جو بارد وجاف كل منطقة جنوب 
أوربا والولايات المتحدة . أما فى افريقيا فلم يكن 
الجو أبرد نما هو عليه الآن » وإن كان أكثر 
جفافاً . وأصبحت الصحراء الكبرى تمثل حاجزاً 
لا يمكن اجتيازه بالنسبة للحيوانات . بينم| بقيت 
المنطقة الواقعة جنوب الصحراء حافلة بمناطق 
الغابات فى نفس الحدود التى هى عليها الآن . 
أمافى شرقى وجئوب القارة » فقد سادت المناطق 
العشبية المفتوحة ذات الأشجار المتباعدة . 


ومن المحتمل أن منطقة الغابات قد تكونت 
الفترة 


بها فصائل وأنواع قووف 
5خ لمذ ذلزع 11001 . 


)١(‏ هناك فصيلتان اساسيتان للقرود : الفصيلة الأول 
تسمى 65م4 186 وهى قرود لا ذيول لها وتشمل 
الغوريلا 6028118 والشميانزى عععمةصصسءط0) 
والاوراذ نج أو: تان صةغنآ عصاء0 والجيبرن دهط15© , 

و 1 الثانية تسمى 8نإءعء[1401 للم ٠‏ وهى 
أقرب الحيوانات شبها بالانسان » وض الأنواع 
الصغيرة منها الطويلة الذيل . وى هذه القرود 
الشبيهة بالانسان تطورت الأطراف [ الأرجل 
والأذرع والاقدام ] لتصبح قادرة على القبض 
والإمساك بالاشياء . كبا تطور جهازها العصبى 
تطوراً عالياً . ويشمل هذا النوع من القرود : 
المارموست قأ 05 [ وهى القرود الأمريكية 
المعروفة باسم القشة ] والبابون قدمه826والمكاك 
لان كاانا 


[ المترجم ] 


وقد اعتمدت كل من هاتين الفصيلتين فى 
حياتها على الأشجار . وبالرغم من ثقل وزن 
افراد الفصيل الأولى 0 ع إلا أنها 
اعتمدت فى حياتها على أشجار الغابات » مثلها 
فى ذلك مثل الفصيلة الثانية 5تإ6كله8/0 126 . 


ومع ذلك فقد انتقلت بعض أنواع من هاتين 
الفصيلتين لتعيش فى المناطق العشبية . وعلى 
الأخص قرود البابون9؟) التى تعتبر أنجح تطور 
لفصيلة القرود 5(ع8601. أما القردة العليا 
3 فتعتبر أسلاف «الانسان القرد ‏ الجنوبى » 
عساءعطاام10هتاقناى طبقا لمفهوم «نظرية 
التطور» التى وضعها تشارلس داروين فى القرن 
الماضى . والتى ترى أن «الانسان القرد» هذا هو 
حلقة الوصل بين فصيلة القردة العليا والانسان . 

وطبقا لمفهوم هذه النظرية 2 فقد حدث 
التطور الذى اصُّ إلى ظهور «الانسان القرد 
الجنوبي» على مدى مراحل طويلة . ويمكن 


(؟7) البابون : نسناس كبير من جنس بابيو مثمة2 
يستوطن افريقيا وبلاد العرب [ ويسمى أحيانا القرد 
الافريقى أو القرد العربى ] . ووجهه تخصوصا الأنف 
والفكين . يشبه وجه الكلب . وله انياب طويلة 
وأطراف قوية . وفى مؤخرته كتلة صلبة من اللحم . 
تحل حل الردفين . وله ذيل قصير مقوس . وينتقل 
البابون فى جماعات » ويتغتنى على العقارب 
والحشرات ويأكل ايضا المواد النباتية . وأغلبه أصفر 
أو بنى اللون ويدربه بعض الئاس فى مصر على تقليد 
بعض الأعمال . وكان قدماء المصريين يقدسونه » 
ووجدت الكثير من انواعه محنطة أو منقوشة 
بالرسوم تخصوصا نوع الميمون ونوع الشاكيما . 

[ امترجم ] . 


"6 


وصف هذا الانسان بصفة عامة بأن جسمه - 
انسان » ومحه مخ قرد من فصيلة الإيب عم , 
وقد اقتضت ظروف البيئة فى المناطق العشبية 
حدوث تطور بكل من هاتين الفصيلتين . فقد 
ظلت القرود من فصيلة «المانكى» -علهه80 ع]' 
65 تسير على أربع . أما القسرود من فصيلة 
«الايب» وعمهم 16 فقد استقام جسمها 
وأخذت تسير معتمدة على رجليها الخلفيتين . 
وكان من نتيجة هذا التطور أن أصبح 
«الانسان القرد الجنوبي» يتمتع بذراعين حرتين 
استطاع أن يستخدمهم فى أغراض شتى تعود عليه 
بالنفع وتسهل له سبل الحياة فى البيئة التى يعيش 


وم تمض حقبة طويلة:من الزمن . حتى 
استطاع «الانسان القرد الجنوي» أن يستخدم 


فا 


يديهفى تشذيب بعض الأحجار الصلبة 
استحديها كادوات ناطة . ركان هذا 
الاستخدام هو خطوة الانسان الأولى فى التطور 
وصنع الأدوات . 


وتبين الخريطة المواقع التى عثر فيها على 
عظام «الإنسان القرد الجنوب ‏ افريقى» . ول 
يعثر على مثيل تلك العظام أو البقايا فى أية قارة 
أخرى غير افريقيا . بل ولا فى المناطق الافريقية 
شمال الصحراء الكبرى :3 


ومعنى هذا أنه بالرغم من تطور «الانسان 
القرد الجنوب ‏ افريقى» فإنه لم يستطع اجتياز 
الصحراء ؛ وظل على مدى مليونى أو ثلائة 
ملابين سنة ‏ مرتبطا بالمناطق العشبية فى قارة 
افريقيا » وهى المناطق التى نشأ فيها وتطور . 


تحفة ملكية مصنوعة من النحاس كانت تستخدم فى أغراض ديئية , 


من معروضات متححف الثقافات الشعبية ببرلين , 


يفنا 


ةي 
حوري 


000 ا 


منذ نحو مليون سنة . تطور «الانسان 
القرد» الذى كان يعيش جنوب الصحراء 4 
وخرج منه نوع من «الانسان الواقف على قدميه» 
أو «الانسان الملنتصب القامة) 110120 
قناع ع1 . وكان له م يزيد همرهة ونصف 


بالمقارنة بمخ «الانسان القرذ الجنوي» . 


وقد استطاع هذا 5-8 الجديد من 
الانسان » أن 5 النارء وأن يصنع أذوا ات 
ا 
بحذق ومهارة . . ومن المؤكد أنه كان يستطيع 
الكلام , الظراً لوجود صلة وثيقة بين المهارة 
والقدرة على الكلام . 

وهذه القدرات التى اكتسبها الانسان 
الواقف عل قدميه أو الانسان المنتصب القامة » لم 
تجعله مختلفا من الناحية البيولوجية مع الانسان 


القرد الجنوى فحسب . بل أهلته أيضا إلى 
التفوق عليه فى ميادين المنافسة . ول يحض وقت 
طويل حتى انقرض الانسان القرد الجنوي تماماً » 
إما يسبب تعرضه للا وإبادة على يد الانسان 
الواقف على قلميه 3 أو لآن هذا الانسان الأخير 
قد أزاحه بعيداً إلى مناطق وبيئات لم يستطع ان 
يواصل الحياة فيها 

وقد اثبت هذا الانسان قدرة فائقة على 
الحركة والهحجرة » فكسر حاجز الصحراء » ريما 
عن طريق وادى النيل » واستطاع أن ينتشر فى 
مختلف انحاء العالم القديم . فقد عثر على عظامه 
فى أوربا [ قرب هايدلبرج ] وفى الصين [ قرب 
بكين ] وفى اندونيسيا [ فى جاوه ] كما عثر عليه 
أيضا فى شمال افريقيا فى الدار البيضاء والرباط 
وترنيفاين ] . ولكنه لم يستطع الوصول إلى 
الامريكتين ولا جزر المحيط المادى 5 
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مئل 40,٠٠٠‏ سئة قبل الميلاد 


٠‏ عندما وصل العصر الجليدى الآخير إلى 
أقصى ذراه ٠‏ عاشس نوع من الانسان قُْ المناطق 
التى كانت مأهولة فى ذلك الوقت فى أوربا وآسيا 
وأافريقيا »؛ وهو الانسان الذى اصطلح على 
تسميته بالانسان البدائى الحديث 
5 110210 , 


وهذا الانسان شديد الشبه بالانسان المعاصر 
الذى يعيش فى عالم اليوم » وإن كأن مختلف عنه 
من عدة ا وكبر 
الفكين وسترا عم لذن ٠‏ أما محه فهو 
يمكن اعتبار هذا الانسان با أو نوعاً من 
الانسان المعاصر. بدلاً من ادراجه فى تصنئيف 


وقد أطلق أيضا على هذا الانسان إسم آخخر 
هو (انسان نياندرتال» 25معل8طارعلهدع11. 
وذلك نسبة إلى مكان العثور عليه فى المانيا , 
حيث عثر على أول حمجمة له هناك فى سنة 
كعقام. 


وى سنة 19171١‏ ء عثر على أول حمجمة لهذا 
الانسان قى منطقة جئوب الصحراء الكبرى 
بافريقيا » وذلك اثناء حفر منجم فى منطقة تسمى 
التل المكسور !1111 هعءاه:8 فى زامبيا . ولذلك 
فقد أطلق عليه اسم «انسان روديسياء لأن زامبيا 
كانت معروفة فى ذلك الزمن باسم روديسيا 
الشمالية . 


هذا ويختلف انسان نياندرتال الذى عثر- 


عليه فى جنوب الصحراء الافريقية عن انسان 


نياندرتال الذى عثر عليه فى أوربا فى بعض المعالم 
البسيطة . 

وبطبيعة الحال. فإن وجود بعض 
الاختلافات بين انسان روديسيا وانسان نياندرتال 
هو أمر متوقع ومحتمل » رغم أن العثور على 
حمجمة واحدة لانسان روديسيا لا يكفى للحكم 
بالتعميم ووضعه فى تصنيف منفصل عن انسان 
نياندرتال الذى عثر عليه فى أوريا . 


وبعد مرور نحو عشرين سنه على العثور على 
ممجمة ة إنسان روديسياء عثر علماء الانشروبولوجيا 
[علم الإنسان ] على جمجمة أخرى 
لهذا الإنسان فى منطقة خليج سالدانها -/58 
اذا قتلصةل قرب كيب تاون بجلوب افريقيا . 
ولسوء الحظ فقد كانت تلك الجما- جم التى عثر 
عليها فى أماكن أخرى جنوب ا 0 
ا ا 0 بر 
إعداد خريطة سليمة دقيقة مقنعة 3 تين توزيع 
هذا الإنسان بمناطق جئوب الصحراء الكبرى قق 
افريقياً . ومع ذلك فإن هله الموجودات تبدو 
كافية لتأكيد أن «إنسان نياندرتال» الذى عثر عليه 
فى جنوب الصحراء الكبرى » من جنس متميز 
عن إنسان نياندرتال الذى كان يعيش فى بعض 
مناطق أوربا وى بعض المناطق الافريقية شمال 
الصحراء الكبرى . 

غير أن هذه النتيجة لا تثير الدهشة » فمن 
الحقائق المسلم بها أن أصناف الإنسان تختلف فيم| 
بينبا طبقا لاختلاف الحو والظروف المناخية . 
وبطبيعة الحال فقد كانت هناك اخحتلافات كبيرة 
فى هذه الظروف المناخية :بين قارق أوربا وافريقيا 
فى أثناء العصر الحليدى الأخير . 


“1 


وعلى ذلك فيمكننا أن نفترض بحق أن 
«إنسان روديسيا» كان داكن البشرة إذا قورن 
بانسان نياندرتال الذى كان يعيش فى أوربا . 
وذلك لأن المادة الملونة فى انسجة البشرة تحميها 
من الآثار المدعرة لضوء الشمس . كما نفترض 
أيضا ان انسان روديسيا كان قليل الشعر الذى 
يغطى جسمه باعتبار أن الشعر يؤدى إلى احتفاظ 
الجسم بالحرارة » وإلى فقدان هذه الحرارة بطريقة 
أبطأ . 


كذلك فإن الفاصل الحقيقى الذى كان 


روديسيا » كان متمثلا فى الصحراء الكبرى 


نض 


وليس متمثلا فى البحر المتوسط . ويؤكد ذلك ان 
بقايا انسان نياندرتال التى عثر عليها بمنطقة 
هوافتيح بشمال افريقيا مائلة تماماً لبقايا انسان 
نياندرتال الأوربى . ومختلفة عن بقايا انسان 
روديسيا التى عثر عليها بجنوب الصحراء 
الكبرى . 


والقول بإن البحر امتوسط لم يكن يشككل 
بصفة أساسية إلى أن همد مياه الببخار فى اند 
العصر الجليدى الأخير قد جعل البحر المتوسط 
أقل عمقا بكثير ما هو عليه الآن . 


تحفة فنية من النحاس » تمثل مقعداًكان يستخدم فى بعض الأغراض السحري 
من معروضات متحف الثقافات الشعبية بيرلين . 
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سنة 8٠٠١‏ قبل الميلاد 


جاء تحول كل من أنسان نياندرتال وانسان 
وديسيا إلى الانسان المعاصر الذى يعيش فى عالم 
ليوم » نتيجة لتكوين بعض جينات الورائة 
لجديدة . وبصرف النظر عن المكان الذى 
لهرت فيه هذه الجينات لأول مسرة» فإنها 
نتشرت بين جميع افراد الجماعات الانسانية التى 
انث تعيش فى العالم » وذلك قبل انتهاء العصر 
لخليدى الأخير 1 

وقد اختفت من افريقيا كلها السمات 
لخاصة بثقل الحواجب ونتوء الجبهة »كا اختفت 
لذه السمات من الانسان الذى كان يعيش فى 
وربا وآسيا . وبصفة عامة يمكن القول بأن كل 
نوع في ملامح وصفات الانسان المعاصر . كان 
بوجودا ايضا فى ملامح وصفات ذلك الانسان 
لقديم المعر وف بأسم 5معلصة5 2:0ره11 
رلكن هذا لا يعنى أن كل الناس كانوا متشامبين . 
كل قارة كانت تختلف عن القارات. الأخرى من 
احية الأجئاس البشرية التى كانت تعيش فيها . 


وبالنسبة لقارة أفريقيا » فقد عاشت فيها 
نحو خمسة أجناس متمايزة . بل وأن أربعة من 
هذه الاجئاس لا يوجد لها مثيل فى أية قارة أخرى 
غير افريقيا . وهذه الاجناس هى : الرنوج 3 
والشعوب النيلية الصحراوية . والأقزام . 

وقد استوطن الزنوج مناطق الغابات 
والمناطق العشبية بغرب افريقيا . وهم يتميزون 
بضخامة الأجسام وسواد البشرة والانوف 
العريضة . 

أما الشعوب النيلية الصحراوية » فيتميزون 


بالضخامة وسواد البشرة أيضاً 0 ولكن أجسامهم 
ووجوههم أنحف من أجسام ووجوه الزنوج . 
ومن المحتمل أنهم كانوا يعيشون فى ذلك الزمن فى 
مناطق الثلث الأوسط من وادى النيل وما يحيط بها 
مباشرة . 

أما مناطق افريقيا جنوب الصحراء » فقد 
كانت مقسمة بين الأقزام والبوشمن . 


وقد استوطن الاقزام منطقة الغابات الممطرة 
بحوض الكونغو [ زائير ] . وهم قصار القامة 
بشكل ملحوظ , إذ يبلغ متوسط طول الفرد منهم 
نحو أربعة أقدام وست بوصات اشيرن سم ] 
وبشرتهم بنية تميل إلى السواد وانوفهم عريضة 
وشعرهم قليل . 


أما البوشمن فهم أطول قليلا من الأقزام » 
إذ يبلغ متوسط طول الفرد منهم نحو خسة أقدام 
وبوصتين [ /ا5١‏ سم ] وبشرتهم تميل إلى اللون 
الأصفر أكثر منه إلى اللون البنى أو الاسود. 
وشعرهم مفلفل . وهم يعيشون الآن فى منطقة 
صحراء كالاهارى فى جنوب غرب القارة . أمافى 
ذلك الزمن موضع البحث فقد كانوا منتشرين فى 
كل مناطق شرق وجنوب افريقيا . 


أما المناطق الافريقية شمالى الصحراء 
الكبرى » فكان الوضع فيها مختلفاً إلى حد كبير . 
فقد كانت مأهولة باجناس بيضاء تتتمى إلى 
الساميين فى شبه الجزيرة العربية » وينقسمون إلى 
جماعات تختلف فيا بينها لغويا » ويطلق عليهم 
بصفة عامة اسم «الحاميين» . ففى الخرب 
[ مراكش والجزائر وتونس ] كان يعيش البربر . 


و 


وفى الشرق [ وادى النيل ] كان يعيش 
المصريون . وفى جنوب الصحراء الشرقية المطلة 
على البحر الأحمر. كان يعيش الكوشيون 
[ النوبيون ] » وهم ذوو بشرة داكنة وأكثر سمرة 
من البربر والمصريين . ويرجع هذا التميزفى لون 


ف 


بشرة النوبيين إلى سبب جوهرى هو وجودهم فى 
المناطق الجنوبية , الأمر الذى هيأ للاختيار 
الطبييعى أن يؤدى دوره فى تلوين بشرتهم باللون 
الاسمر . بالاضضافة إلى وفر الجينات السوداء 
نتيجة اختلاطهم بجيرانهم السود . 


الطبول اثناء أحد الاحتفالات الطقسية . من معروضات المتحف 


قارعى 
البريطالى بلندن , 


ذا 


مانا 
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سنة 707/6٠‏ قبل الميلاد 


فى خلال العصر الباليوليى عتط)نامع12ة2 
العصر الحجرى القديم ] والعصر الميسوليق 
1650111[ العصر الحجرى الوسيط ] . كان 
لحيوانات والاسماك وقطف الثمار وحفر الأرض 
لمبحث عن الجذور . 


أما السمة الأساسية التى تميز بها العصر 
لنيوليتى عتطاناه26 [ العصر السجرى 
لحديث ] فهى انتقال الانسان من عملية جمع 
الحيوانات المستأنسة ورعى القطعان . 


وقد حدث هذا التحول فى منطقة الشرق 
الأدن » خلال الألف السابعة قبل المبلاد » حيث 
هذه العملية التحولية الجديدة إلى زيادة أعداد 
الانسان . وقد بدأت هذه الزيادة بمعدل بطىء فى 
البداية » ثم ارتفع معدل الزيادة بمرور الوقت . 


وكانت معظم المجتمعات الإنسانية التى 
انتهجت الزراعة واستئناس الحيوانات كاسلوب 
جديد للحياة » تعيش مستقرة فى أماكن محددة 
أخذت شكل القرى التى تحيط بها الأسوار أحيانا 
رغم هذا الزمن الضارب فى القدم . 

أما المجتمعات, الانسانية التى اعتمدت على 
رعى القطعان فقد عاشت حياة التنقل حيث 
كانت ترحل بإستمرار ومعها قطعانها إلى حيث 
توجد المراعى الصالحة حسب فصول السنة . 


وهكذا ظهر التمايز الجوهرى بين البدوى 
والفلاح . أى بين سكان المناطق العشبية 
«الاستبس» 65ممع:5 التى لا تصلح لأى شىء 
سوى رعى القطعان . وبين الفلاحين الذين 
يعيشون مستقرين بالقرى » ويؤهلون أنفسهم 
لحياة حضرية جديدة » ازدادت فيها المعدللات 
السكانية . 


وم تلعب افريقيا أى دور على الاطلاق فى 
هذه التطورات 3 بل وظلت بعيدة عن التأثر 
مهذا التطور حتى حوالى سئة 60٠٠‏ قبل الميلاد » 
حيث انتقل هذا الأسلوب الجديد للزراعة من 
وادى الأردن إلى وادى النيل » أى من فلسطين 
إلى مصرا؟ . 


ثم انتقل هذا الاسلوب من مصر ببطء إلى 
السواحل الافريقية الشمالية المطلة على البحر 
المتوسط [ تونس والخزائر والمغرب ] . ىا انتقل 
جنوبا إلى السودان [ نحوسنة ١٠٠"اق‏ . م ]. 

وكمرحلة أخيرة » ى) هو مبين بالخريطة , 
تدفقت موجات الفلاحين والرعاة من السودان 
منجهة نحو الغرب عبر الساحل [ وهو الحزام 


العشبى الذى يعم جلوى الصحراء الكبرى 
در 


ورغم أن ثورة الاستقرار الزراعى فى العصر 
الحجرى الحديث قد وصلت إلى أفريقيا متأخرة » 
)١(‏ أرجو أن يتناول القارىء رأى المؤلف فى هذا الشان 
بشىء من التحفظ فهذه النظرية محل خلاف , 
والرأى الراجح هو ظهور الزراعة بمصر أولاً . 

[ الترجم ] . 


غلا 


وتطورت بعد ذلك ببطء » إلا أنا أحرزت 
نجاحاً بالغاً فى نقطة دخوها » أى فى مصر . فقد 
تعلم المصريون بسرعة كيف يستفيدون من 
الفيضانات الموسمية لنهر النيل فى رى 
محاصيلهم 5 وبالتالى فقد أصبحت مصر- أو 
بالتحديد الأجزاء المأهولة منها ‏ أكثر البلاد 
تكدسا بالسكان فى العالم فى ذلك الزمن . 


1 


ومبذه الخلفية الاقتصادية » حققت افريقيا 
الأخرى . حيث استطاع المصريون أن ينشئوا 
نظام «الدولة» حين قام الملك مينا [ سنة ...م 
ف . م على وجه التقريب ] بتوحيد مصر العليا 
«الوجه القبل» مع مصر السفل «الوجه البحرى» 
ف دولة واحدة ؛ هى بلا أدن شك أول وأقدم 
دولة فى العالم . 


رؤساء القبائل القدماء 


ل 


أأ/روأذظ 


نهر النيجر 
١ 7‏ 
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5ع” , ؛ جنادل النيل 


سنة ”5٠‏ ١اقبل‏ الميلاد 


ظلت المملكة المصرية أهم مملكة فى العام 
لحقبات طويلة من الزمن » ولم تنافسها فى الوجود 
أية ثملكة أخرى حتى سنة 0 قق . م حين قام 
سرجون الأكبر بتوحيد ميزوبوتاميا 
8 بلاد ما بين الغبرين ‏ العراق 
حاليا ] . 


وبعد نحو ألف سئة أخرى » لم يكن فى 
العالم سوى دول ثلاث كبرى هى : الامبراطورية 
المصرية [ التى ضمت المناطق الفلسطينية ] 
والامبراطورية البابلية [ التى خلفت سرجون فى 
بلاد ما بين النبرين ] وامبراطورية الحيثيين [ التى 
تمركزت فى النصف الشرقى من تركيا ] . 

وتما لا شك فيه أن الامبراطورية المصرية 
كان الاميراطورية الأكر رسخا والأكاز قدرة 
على البقاء من جميع هذه الامبراطوريات . فقد 
بدت مصر وكأنها وجدت لتبقى إلى الأبد » وهو 
أمر لم تستطع بلوغه أية امبراطورية أو مملكة 
خرى . 

وقد وضع قدماء المصريين حدود بلادهم من 
ناحية الجنوب ٠‏ عند النقطة التى لا يصبح فيها 
النيل صالحا للملاحة » حيث تعترض يراه 
صخور متناثرة صلبة يصعب اجتيازها ملاحيا . 
وهى النقطة المعروفة باسم الحندل الأول بمنطقة 
أسوان . 

وابتداء من الجندل الأول » عن ختوبا 
المنطقة المعروفة بأرض كوش 1598© [ النوبة ] . 
وفى حوالى سئة ٠٠٠١‏ ق . م ء قامت القوات 
المصرية باحتلال النوبة حتى منطقة الجندل 
الثاى . وفى سنة 16٠١‏ ق . م امتد الاحتلال 


المصرى لبلاد النوبة حتى منطقة الجندل الرابع . 
وهى المنطقة التى تعتبر العتبة المؤدية إلى عالم 
جلوب الصحراء الكبرى . 

فى تلك المنطقة توقف المصريون القدماء عن 
التقدم نحو الجنوب . لأن هذه المناطق الجنوبية 
كانت فقيرة للغاية » بل وأفقر من أن تستحق 
تكاليف الاستمرار فى اقتحامها » بالإضافة إلى 
صعوبة المواصلات بينها وبين مصر . 


أما القبائل التى كانت تعيش جنوب الحدود 
المصرية مباشرة 3 فقد كانت من الشعوب النيلية 
الصحراوية التى تستوطن منطقة واسعة تمتد غربا 
عبر « الساحل » العشبى حتى بحيرة تشاد . 


وف المنطقة الممتدة من بحيرة تشاد حتى 
وسط خبر النيججر » كانت تعيش الشعوب 
التشادية 08016 . وهى قبائل كانت تنتمى فى 
الأصل إلى الكوشيين » ولكنها كانت قد انفصلت 
عن أصوها منذ زمن طويل » واكتسبت سمات 
مستقلة من خلال انتمائها إلى المجموعات الناطقة 
باللغات الحامية. 3080386.آ عنانسة11 
020102 , 


أما الزنوج الذين كانوا يعيشون بالمداطق 
الواقعة جنوب غرب المناطق التى تعيش فيها 
الشعوب التشادية » فقد دخخلوا بدورهم إلى نطاق 
التأثر بالثورة التى أحدثها العصر الحجرى 
الحديث . فإلى جانب حرفة الرعى تعلموا حرفة 
الزراعة » وأصبحوا ينتجون محاصيل زراعية 
أهمها حبوب السرغوم 508111081 المعروفة بالذرة 
السكرية + 
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سنة 55١‏ قبل الميلاد 


فقد المصريون سيطرجهم على بلاد النوبة 
حوالى سنة ١٠٠٠ق‏ . م . وليست لدينا أية 
سجلات تارمحية تدلنا عا حدث بتلك البلاد ى 
خلال القرنين التاليين . 

وفى مطلع القرن الثامن قبل الميلاد » ظهرت 
النوبة من جديد على خريطة العالم باعتبارها دولة 
مستقلة » على رأسها ملوك أقوياء استطاعوا ان 
يحتلوا الوجه القبلى [ المصرى ] فى عهد بعض 
الفراعنة الضعاف من الاسرة السرابعة 
والعشرين . 

وفى نفس الوقت امتدت حدود المملكة 
النوبية جنوبا حتى وصلت إلى ما بعد التقاء 
النيلين [ الأزرق والأبيض ] . وقد بلغت هذه 
المملكة أقصى اتساع لما , فى عهد الملك بعنخى 
[ 1ه/ا - 5 الاق . م ] الذى استطاع أن مزه 
الوجه البحرى [ المصرى ] أيضا ويكون بذلك 
أول فراعنة الاسرة الخامسة والعشرين . 


ولكن هذه الاسرة لم تستمر فى حكم مصر 
طويلا » فقد ارتكب أحد أبناء الملك بعنخى وهو 
املك طهرقا 55-5881" ق.م] حماقة 
اغضاب الاشوريين الذين كانوا يعتبرون فى ذلك 
الوقت سادة معظم انحاء الشرق الأدنى . فارسل 
الاشوريون جيشا إلى مصر اكتسح النوبييين 
وطردهم من مصر بسهولة . ومنذ ذلك الوقت 
لزم النوبيون حدود بلادهم الأصلية » وم يظهروا 
مرة اخرى شمال الجندل الثانى . 


وقد سيطر الأشوريون تماماً على معظم دول 


ودويلات الشرق الأدنى ماعدا مدينة و صور» 


الفينيقية . فقد كانت مديئة نجارية تتمتع بموقع 
حصين عبارة عن جزيرة صغيرة قرب الشاطىء 
اللبنان » كما كانت تمتلك أقوى اسطول فى منطقة 
البخر المتوضط : ولذلك ققد عجرت حيوكن 
الاشوريين عن اقتحامها . 

أما القوة الاقتصادية التى ساندت الفيئيقيين 
فى صورء فترجع إلى مم أسرار مناجم 
الفضة فى اسبانيا . الآمر الذى أدى إلى قيامهم 
بتأمين وحماية الطريق البحرى الذى يريط بين 
مدينتهم وبين السواحل الاسبانية » فأنشأوا 
مجموعة من التحصينات فى شكل مستعمرات فى 
منطقة الممر البحرى المنحصر بين سواحل تونس 
وسواحل جزيرة صقلية » وذلك لضمان الدفاع 
عن هذا الطريق البحرى ضد أية دولة تفكر فى 
المنافسة أوفى استخدام هذا الطريق . 

وفى الزمن محل بحث هذه الخريطة , 
أصبحت بعض المستعمرات التى انشاهسا 
الفينيقيون بسواحل تونس ‏ خصوصا فى قرطاج 
وأوتيكا ‏ مدنا غنية وقوية » بل ونافست فى قوتها 
وغناها مدينة صور نفسها . 

وتظهر أهمية هاتين المدينتين فى التاريخ 
الافريقى فى أنهها أدخلتا الحضارة إلى مناطق 
شمال افريقيا . فعن طريقهها عرفت تلك المناطق 
حرف الرزاعة والتعدين وفنون الكتابة 3 
استطاع القرطاجيون اخيرا الاستقلال عن 
صور » وانشأوا لأنفسهم امبراطورية مستقلة ف 
شمال افريقيا . 

هذا وتعتبر المهمارات التعديئية أبسط 
لمقاييس لتحديد مدى التقدم التكنولوجى فى 


1: 


المجتمعات الانسانية 2 الأمر الذى دعا علماء 
الآثار إلى تقسيم الأزمئة والعصور الحضارية على 
أساس علافة المجتمعات الانسانية بالمعادن 
المختلفة ؛ وعلى ذلك فقد قالوا بوجود العصر 
الحجرى . ثم عصر البرونز » ثم عصر الحديد , 
وذلك طبقا للتعاقب الزمنى . 

ولا يلعب عصر البرونز دوراً ذا أهمية فى 
افريقيا سوى فى مصر التى عرفت هذا العصر 
ودخلت إليه فى سنه “٠٠١‏ ق .م . وبلاد النوبة 
التى دخلته فى سنة 16٠١‏ ق .م . أما بقية انحاء 
القارة فلم تزل تعيش فى العصر الحجرى إلى أن 


الى 


أدخلت الدولة الآشورية الحديد إلى أفريقيا . 

وهذه الخريطة توضح لنا انتهاء عصر البرونز 
المحدود ٠»‏ وبداية دخول القارة إلى عصر 
الحديد , كما تبين لنا أهمية التغيرات التى حدثت 
بمناطق القارة التى كانت مازالت تعيش فى العصر 
الحجرى . ففى مرتفعات الحبشة وفى مناطق 
غرب القارة عاشت المجتمعات الانسانية المنتجة 
للطعام جنب إلى جنب مع المجتمعات الانسانية 
الجامعة للطعام . وبدأت هاتان المنطقتان 
بالتالى » تدخلان مرحلة النمو السكان المرتبط 
مهذا التحول الحضارى . 


تمثال من التحاس عثل راس أم أحد ملوك بنين القدماء , سن معروضات 
متحف الثقافات الشعبية بيرلين . 
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سئة 06٠‏ قبل الميلاد 


دالت امبراطورية الأشوريين وحلت محلها 
مبراطورية أخرى اكبر وأوسع نطاقا » هى 
لامبراطورية الفارسية التى ضمت جميع مناطق 
لشرق الأدنى . وامتد نطاقها عبر مساحة شاسعة 
بدأ من -حدود أوربا حتى المند . 

أما الحزء الافريقى من تلك الامبراطورية » 
فقد انضم إليها فى سئة 05 فق . م حين قام 
الملك نصف المجنون قمبيز بالاستيلاء على مصر 
وعلى سي رينايكا 0911602108 [ برقه ] . وقد عزم 
فمبيز على فتح وضم بلاد النوبة » ولكن حملته 
فشلت فشلا ذريعا , ومع ذلك فقد أدت هذه 
الحملة إلى انتقال عاصمة النوبيين من « نباتا» 
2 إلى « مروى » 316506 . أما المسدود 
الفاصلة ما بين مصر والئوبة فقد ظلت ىا هى 
عند منطقة الجندل الثانى . 

ويلنسب اسم سيرينايكا [ برقه ] إلى اسم 
سيرين أو قوريله » وهى مدينة اغريقية أنشاها 
الاغريق حوالى سنة ه57 ق . م . وبالرغم من 
سيادة الفرس على تلك المنطقة الافريقية » إلا أن 
ذلك لم يمنع الاغريق من انشاء المزيد من المدن فى 
تلك المنطقة . وفى القرن الثامن قبل الميلاد » 
وصل عدد المدن الاغريقية فى تلك المنطقة إلى 
حمس مدن . وكان هذا هو السبب فى اطلاق 
« بنتابوليس » [ المدن الليبية الخمس 28ةتإ15.آ1 
وتامممخصعط ] . 

كذلك فقد تمكن الفينيقيون من انشاء ثلاث 
مبستوطنات على الساحل الليبى » وأطلقوا عليها 
أسم وتريبوليتانيا؛ 8تصفننامم7 أى 


المستوطئات الثلاث [ طرابلس ] . 


و يستطع الملستعمرون الفسرس 
أو الفينيقيون » ولا سكان المدن والمستوطنات 
ألتى انشأوها على سواحل شمال افريقيا » أن 
يتغلغوا إلى داخل القارة » أو يقيموا أية علاقة مع 
المجتمعات الانسانية البدائية التى تقيم 
بالداخل . 

ولهذا فقد ظل الطابع الذى يميز مناطق 
شمال افريقيا [ غربى مصر ] هو الانفصال التام 
بين الحضريين الذين يمارسون الزراعة ويعيشون 
فى مدن الشاطىء ومستوطناته » وبين البدائيين 
الذين يعيشون على الفطرة فى داخل الأراضى 
الافريقية جنوي تلك المدن والمستوطنات . 

وم يكن القرطاجيون هم الساميين 
الوحيدين الذين استعمروا بعض مناطق 
افريقيا » فقرابة زمن هذه الخريطة هاجرت بعض 
القبائل العربية من شبه الجزيرة وعبرت البحر 
الأمر واستوطنت منطقة إريتريا » وسرعان 
ما جعلت لنفسها السيادة على الشعوب والقبائل 
الكوشية [ النوبية ] التى كانت تعيش على 
السواحل الغربية للبحر الأحمر . بل وفصلت 
قاماً بين مجموعتين أساسيتين من القبائل النوبية 
هما : البجة 86[8 فى الشمال والدناكل 
اقمةط فى الجنوب . 

ثم سرعان ما تغلغلت القبائل العربية إلى 
داخل القارة . وليس من الغريب أن هضبة 
الحبشة نفسها قد استمدت اسمها من اسم قبيلة 
« حبش » وهى قبيلة عربية. بل ان اللغة 
الحبشية السائدة والتى تسمى لغة والحيز» 
2 قد استمدت تسميتها من اسم قبيلة 
الأجازى وهى أيضا قبيلة عربية . 


:4 


ا 


ام 


١ 


سنة ؟ ٠١‏ قبل الميلاد 


قُْ الفقرة ما بين سئة 4"ا" قى . م وسئة 
الاق م > قام ملك مقدونيا الاسكندر 
؟كبر بالاستيلاء على امبراطورية الفرس . وقد 
ستسلمت الحامية الفارسية التى كانت تحتل مصر 
عيوش الاسكئدر دون مقاومة . 

وقد أقام الاسكندر الأكبر فترة قصيرة بمصر 
شتاء لاما 1ق م ولكنها كانت كافية 
'ختيار موقع عاصمة جديدة هى مدينة 
لاسكنئدرية 2 وذلك فى موقع فريد قرب مصب 
فرع الكانوبى 1م820 لنهر النيل » كما اجتاز 
لاسكندر أيضا الصحراء الليبية لزيارة قدس 
لاقداس بمعيد الإله زيوس آمون المقام بواحة 
ميوة . حيث أخبره الإله بأنه يباركه كابن له » 
هو أمر صادف هوى كبيراً فى نفس الاسكندر 
لذى نفذ وصية الإله على خير وجه . 


وبعد موت الاسكندر فى سنة "فى . م 
.تقسيم امبراطوريته بين كبار قادة جيوشه » 
صبحت مصر من نصيب أحد هؤلاء القادة 
١‏ بطلميوس » '(2]01612الذى اسس المملكة 
لبطلمية فى مصر . كما أن معظم امبراطورية 
لاسكندر قد أصبحت من نصيب قائد آخر هو 
١‏ سلوكس » 56160061805 الذى أسس مملكة 
السلوقيين . 

وقد استمرت هاتان المملكتان فى الحكم فتر: 
طويلة دخلتا فيها معارك وصراعات عديدة وإن 
كانت غير حاسمة » من أجل ان تسيطر إحداهما 
على فلسطين . 

وى جاتب هذا الصراع ائرير في شرق 
البحر المتوسط . كان هناك صراع مرير آخر فى 


37 البحر الوط 2 نشب بين روما وقرطاج 
00 القديم .. 


وفى سلة ؟ 0ق 6 از هذا القبرا] 
فى موقعة زاما 2,31118 بتونس 6 حيث استطاع 
فيلقان من جيوش الزومان بمساعدة فرسان 
نوميديا © 018نتشنالة القضاء على جيش 
القرطاجيين بالرغم من أن هذا اليش الأخيركان 
يستخدم فى المعركة ثمانين فيلا مدربا على خوض 
الحروب . 


وكان النود هم أول من استخدم الأفيال فى 
المعارك الحربية . وقد واجه الاسكددر هذه 
الافيال الخربية لأول مرة عند غزوه للينجاب . 
ولكن يبدو أن الاسكندر لم يكن مقتنعاً بفاعلية 
هذه الأفيال وكيفية ادائها فى المعارك الحربية » 
فلم ييتم باستخدامها ء ذلك على عكس الحال 
بالنسبة لسلوكس الذى جلب نحو خسماثة فيل 
أسيوى من افغانستان . أما البطالمة فقد ردوا على 
ذلك باستخدام الفيلة الافريقية التى استجلبوها 


)١(‏ نوميديا : اقليم فى شمال غرب أفريقيا [ مكان 
الجزائر تقريبا ] كانت فى البداية جزءاً من امبراطورية 
القرطاجنيين » إل أن انضمت لساندة الرومان ى 
الحرب اليونية الثانية فى سنة 7١5‏ ق . م » ومنحت 
حق الاستقلال فى سئة 7١١‏ ق . م . ثم ناصرت 
المملكة القائد الرومانى بومبى ضد قيصر سنة 
11 ق 920 . وبعد انتصار قيصر عزلت الاسرة 
المالكة لنوميديا واعتبرت ولاية رومانية باسم افريقيا 
الجديدة . ثم غزاها القُاندال فى القرن الخامس 
الميلادى . وغزاها العرب فى القرن الثامن الميلادى . 

[ الترجم ] . 


اه 


من بلاد النوبة ومن المناطق الواقعة بين مينائى 
بسرنيكى وأدوليس [ عدولى ]20 بالبحر الأحمر 
[ منطقة اريتريا ] . وكانت هذه الأفيال الافريقية 
٠‏ صغيرة الحجم وأسهل استثناساً وتدريباً بالمقارنة 
بالأفيال الضخمة الأخرى ف المناطق الأكثر تطرفا 
نحو اخنوب . 


أما الافيال التى استخدمها القرطاجيون فى 
معاركهم فكانت أفيالاً محلية المنشأ كانت موجودة 
يبعض مناطق شمال افريقيا . ولكنها انقرضت 
تماماً نتيجة لكثافة صيدها فى العصر الرومانى . 


ويعتبر القائد القرطابجى هانيبال أشهر القادة 
العسكريين الذين استخدموا الآفيال فى المعارك 
الحربية . ويذكر التاريخ انه اصطحب معه خلال 
محاولته غزو ايطاليا مجموعة كبيرة من الأفيال 
ليستعين بها فى معارك الحرب الثانية بين روما 
وقرطاج [ سنة 518 ف . م ] . ولكنه فقد الكثير 
من تلك الأفيال اثناء اجتيازه جبال الألب كما 
أن الأفيال المتبقية لى تساعده كثيرا فى معاركه 
هناك . ويعد عودة هانييال إلى افريقيا . جمع 
عددا آخر من الأفيال وضمها إلى جيوشه . ومع 


ذلك فقد هزم هزيمة منكرة لأول مرة فى تاريخه 
العسكرى الطويل » وذلك فى موقعة « زاما» . 

ولم يقم الرومان بصم قرطاج بعد تلك 
ال مزيمة , ولكتهم وسعوا رقعة ملكة البربر الجديدة 
فى نوميديا على حساب القرطاجيين . 

وفى تلك الفترة ظهرت مملكة اخسرى 
للبربر» وهى مملكة موريتانيا التى كان يقع 
مركزها فى مملكة المغرب الحالية . 

أما فى المناطق الافريقية جنوب الصحراء 
الكبرى » فلم تقع تطورات ذات أهمية » سوق 
ظهور بعض المجتمعات الانسانية التى تحترف 
ضناعة تفدين الخديد [ خضارة قيائل النوك 
101 بأواسط نيجيريا ] . وقد عرفت هذه 
القبائل أسرار تلك الصناعة بعد أن انتقلت إليها 
من مصر عن طريق بلاد النوبة وعبر الساحل 
العشبى . وهذا هو الرأى الراجح » لاستحالة 
انتقال هذه الصناعة إلى قبائل التوك من مناطق 
شمال افريقيا لعدم وجود وسائل اختراق 
الصحراء فى ذلك الزمن . وكذلك لاستحالة 
احتمال أن تكون هذه الصناعة قد نشأت محلياً فى 
تلك المنطقة . 


)١(‏ أدوليس : وتسمى الآن و عدال »؛ أو عدولى » وهى 
ميناء قديم على الساحل الغربى جنوب البحر الآخر 
ارت مضو وبر بداية لطرين الفوائل لزي 
الذى يخترق قلب افريقيا . وقد استخدم البطالمة هذا 
الميناء لصيد واستجلاب الفيلة الأفريقية . وظل ميناء 
تجاريا على درجة كبيرة فى الأهمية لأفريقيا لفترة 
طويلة . 

[ الترجم] 


يف 


سوار من البرونز يرجع تاريمه إلى القرن الثالث بمشر. من معروضات متحف 


بنين القومى , 


بره 


لمم 


ال 


سئة ( ١‏ ) ميلادية 


نشبت الحرب الثالشة والأخيرة بين روما 
وقرطاج فى الفترة ما بين سئة ١44‏ ق . م وسنة 
5ق . م . وانتهت بانتصار الرومان الذين 
خربوا المدينة وضموا أراضيها . ما اعطاهم اقليا 
تعادل مساحته نصف مساحة تونس الحالية . 

وعلى مدى القرنين التاليين استولى الرومان 
على كل الشمال الافريقى : استولوا عل 
سيرينايكا [ برقة ] سنة 4لا ق . م. وعلى 
نوميديافى قضمتين سنة45ق.م 
وسئة 10 ق. مء وعلى مصر فى قضمة واحدة 
سلة «لاق.م. 

أما مملكة موريتانيا فقد ظلت مستقلة » 
ولكن لا الملك جوبا الثانى الذى كان يحكم 
موريتانيا فى زمن هذه الخريطة , ولا الامبراطور 


الروماانىن اغسطس الذى أجلس هذا الملك على ' 


عرش بلاده» كانا يعتبران استقلال موريتانيا 
استقلالاً تاماً من كافة الوجوه . فلم تكن 
موريتانيا بالفعل سوى ولاية رومانية تتمتع 
باستقلال محدود » ولم يكن ملكها سوى قائمقام 
القنصل . 

وقد اهتم أغفسطس بجعل حلود 
الامبراطورية الرومانية حدودا طبيعية 2 ففى 
أوربا اختار نبرى الراين والدانوب » وفى أسيا 
امتدت حدود الامبراطورية إلى نهر الفرات » وق 
أفريقيا امتدت الحدود إلى حواف الصحراء . 


وربما وضع اغسطس احتمالالات توسيع 
حدود الامبراطورية لتشمل مناطق أخرى وراء 
هذه الحدود . ولكن فى أفريقيا اتضح انه ليس 


أرسلت حملتان تاديبيتان إحداهما إلى واحات فزان 
والأخرى إلى نباتا فى بلاد النوبة . وأوضحت 
الماان أنه لا جدوى من التوسيع جنوي فى 
المناطق الافريقية حيث لا يوجد إلا أعداد قليلة 
من الناس الفقراء ء ومناطق شاسعة مجدبة لا نفع 
ولا كسب وراءها . بالاضافة إلى صعوبة 
المواصلات بينها وبين روما . 

وبما يدل على صحة نظرة اغسطس إلى حدود 
الامبراطورية الرومانية » أن هذه الحدود قد 
ظلت قائمة ‏ مع تعديلات بسيطة ‏ على مدى 
٠غ‏ سللئة تالية . 


وبالرغم من وضوح الأهمية التاريخية لانشاء 
الحكم الرومانى فى مناطق شمال افريقيا » إلا أن 
هذه الأهمية تتضاءل أمام حذث يعتبر أهم 
الأحداث فى تاريخ القارة الافريقية » وهو تدفق 
هجرات قبائل الزنوج من غرب القارة إلى 
وسطها . وقد تدفقت هذه الحجرات فى تيارين 
متوازيين هما هجرات قبائل الزاندى 23806 
وهجرات قبائل البانت و8240 . 


وقد بدأت هذه الهجرات من منطقة جبال 
الكاميرون التى تعتبر الحدود الشرقية الأصلية 
للقبائل الزنجية » واخترقت حوض نهر زائير 
متجهة إلى منابع الئيل الأبيض . 

وهكذا بينها كان الامبراطور الروماق 
أغسطس يضع اللمسات الأخيرة لحدود 
الامبراطورية الرومانية » كانت قبائل الزاندى 
وقبائل البانتو تفتح افريقيا الاستوائية . وبينا 
كانت مصالح الرومان تتلاشى في الأراضى 
الصحراوية المجدية » استطاعت قبائل البانتو أن 


66 


تصل إلى الأراضى الخصبة بمناطق الأخدود 
الغربى والأقاليم المحيطة ببحيرة فيكتوريا . 
وهناك استطاعت هدم القبائل أن تستقر وتتكائر 
وتزداد قوة » استعدادا للمزيد من التوسسع ف 
هجرات تالية , 

أما اللغات التى كانت تتكلمها القابل 
والشعوب الزنجية فى زمن هذه الخريطة . فتنتمى 
كلها إلى عائلة لغوية واحدة هى عائلة 
« النيجر/الكونغو» . وتنقسم هذه العائلة 
اللغوية إلى ستة أقسام : قسمان منها وهما 
الزاندى والبانتو كانا نتيجة للهجزات التى تمت 
خلال عصر الحديد . أما الأقسام الأربعة 
الأخرى وهى : ١‏ مجموعة غرب الاطلنطى » 2 
والكوا 178 والماندية 0 والفولتية 
عنة 101 ؛ فقد ظلت قاصرة على غرب أفريقيا 
فى زمن هذه الخريطة ». بحيث يمكن القول بأن 
كل قسم منها ظل سائدا بنفس المنطقة التى ظهر 
فيها من مناطق غرب افريقيا . 


كه 


وكما يظهر على الخريطة فإن الساحل 
الافريقى الغربى كان مأهولا بقبائل تتكلم لغات 
ولهجات تنتمى إلى عائلة غرب الاطلنطى اللغوية 
[ واشهرها الآن لغه الولوف 80105, ولغة 
الفولان نمقلنا5 ] . 

أما الساحل الجنوبى فقد كان مأهولاً بالقبائل 
التى تتكلم لغات تنتمى إلى عائلة الكوا 16088 
[ واشهرها لغيات الكرونتك]1 والآكان ممعام 
واللغات السائدة فى مناطق جنوب نيجيريا وهى 
لغة اليوروبا 701068 ولغة الإيجبو 1800 . 

أما مناطق أعالى السنغال وأعالى النيجر. 
فقد كانت مأهولة بالقبائل المتكلمة بلغة الماندى 
[ وهى قبائل المالينكى عكلهناة7 والسونينكى 
ععلصته50 والبامبارا 8200858 , 

أما منطقة قُولتا العليا فكانت مأهولة بالقبائل 
التى تتكلم اللغة القولتية [ واشهرها قبائل موسى 
[7210585 ] . 


عقد مصنوع من خخرز المرجان. خاص بأحد ملوك بنين القدماء. من معروضات المتحف البريطافى بلندن . ٠‏ 
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سنة ٠٠١‏ ميلادية 


تبين هذه الخريطة كيف استغلت قبائل البانتو 
فى القرنين الأول والثان بعد الميلاد » الوضع 
اليد الذى خلقوه لأنفسهم خلال القرنين 
السابقين على اليلاد . ففى البداية تدفقت 
هجراتهم من المناطق التى استوطئوا فيها حول 
بحيرة فيكتوريا وزحفوا إلى السواحل الافريقية 
-1 المحيط المندى . وهذا يعنى أنهم 
ضمنوا ن جميع المناطق التى تقع جنوبا » الب 
يوما تحت سيطرج 1 ات 

ومن المفترض كذلك أنهم احتلوا هذه 
المناطق زاحفين مع هر زاثير . وفى نفس الوقت 
واصلوا زحفهم نحو السواحل الشرقية عن طريق 
الأخدود الغربى ٠.‏ 


وبينها كانت قبائل البانتو تواصل زحفها ء 
كانت قبائل الأقرا ام 5عنتسولا وقبائل البوشمن 
6 تتقهقر أمام هذا الزحف . فتقهقر 
الأقزام إلى أعماق غاباتهم الكثيفة . وتقهقر 
البوشمن نحو الجنوب . ول تكن هناك فرصة 
أمام كل من الأقزام والبوشمن الذين كانوا قليل 
العدد وبدائيين مازالوا يعيشون فى العصر 
الحجرى ويعتمدون على جمع الطعام 2 لكى 
يقاوموا قبائل البانتو التى كانت أكثر منهم عددا 
وأعلى حضارة . فقد كانوا يزرعون حبوب 
الذرة » ويرعون قطعان الماشية » ويستخدمون 
أسلحة مصنوعة من الحديد ولهم طبقات محاربة 
5 الذين تغلغلوا إلى داخل العالم 
الجديد بعد اكتشاف الأمريكتين . وكانوا أعلى 
مستوى من الناحية الحضارية من الأهالى 
المحليين . 


ولكن الأهالى المحليين فى افريقيا كانوا أسعد 
حظا من الأهالى المحليين فى الأمريكتين . فقد 
تعلم الأقزام كيف يتعايشون مع قبائل البانتو الى 
احاطت بهم من جميع النواحى , وهم اليوم 
يتكلمون لغات البانتو . 


أما قبائل البوشمن فقد طردت من معسظم 
مواطنهاء ولكنبا ظلت تحتفظ بصحراء 
كالاهارى , كبا ظلت محتفظة بصفاتها العرقية » 
ولغاتها الشبيهة بالقرقعة قكله1ا0) . 

وق شمال افريقيا » تقلصت دولة موريتانيا 
إلى ولاية اقليمية تابعة للرومان فى سنة 41 م . 
وواصل الرومان توسيع امبراطوريتهم ف مناطق 
الشمال الافريقى . 

ول يتطلب احتلال الرومان لهذه المناطق 
الاتعرل ز؟ بسار أر عمايات صر بال 
السروف + تقد تولت القيام بالهمة مجريلة 
عسكرية صغيرة » تضم فيلقين أوثلاثة , من 
الفيالق الثلاثين التى كانت تتكون منها الجيوش 


ومع ذلك فقد كانت تلك المناطق ذات أهمية 
حيوية من الناحية الاقتصادية للامبراطورية 
الرومانية . فقد كانت تمثل الأراضى الزراعية 
المخصصة لانتاج القمح الذى تعتمد عليه روما . 
مصر محملة بمحاصيل القمح الذى يكفى 
استهلاك روما لاثنى عشر شهرا تالية . وكانت 
صوامع المدينة تمترء عن أخرها بمخزون الممح 
المصرى . أما إذا حصل عجز أو تأخير فى توريد 
القمح المصرى . فقد كانت روما تتطلع إلى 


4ه 


لمناطق التى احتلتها بشمال افريقيا لتعويض هذا 

أما أهم الاحداث لمعاصرة لتاريخ هذه 
الخريطة فى منطقة القرن الافريقى 2 فهى ظهور 
دولة أكسوم الي" الى تعتبر سلفالدولة 
الحبشة . وقد نشأت هذه الدولة على الحد 
الشمالى منطقة الحضبة ومرتفعاتها . وقل اعتبرت 


أكسوم مركزاً للاحتفالات والطقوس الديئية » 
وانشئت بها العديد من المسلات الشبيهسة 
بالمسلات المصرية . وفى مرحلة تالية من مراحل 
التطور ظهرت بهذه المنطقة دولة الحبشة » وأصبح 
الاقليم الساحلى المسمى اريتريا مجرد اقليم متائخم 
قليل الأهمية . 


لوبة من ازوائة ف ربنون برت نارغ 
من ووائم فن ينين يرجع تاريمها إلى القرن شر و 1 
0 0-7 جع تاريمها إلى القرن السادس عشر وتمثل محاربين 
. من معروضات متحف ليبزيج للثقافات الشعبية بأمانيا الشرقية 
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جامد رو م" فوط له مدت عاد صا عدت كيد ١‏ حال 7 هلدع أذ 
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التوزيع السكان سنة 0 


كان عدد سكان العالم كله فى العصر 
الحجرى القديم قليلا للغاية » إذ لم يكن يتعدى 
خمسة ملايين نسمة . وكان عدد سكان قارة 
افريقيا لا يتجاوز مليون نسمة من هذه الملايين 
الخمسة . 

وفى سئة ٠‏ ق . م حين دخلت القارة 
حرفة الزراعة » بدأ معدل النمو السكاق فى 
الصعود . وذلك بالرغم من أن حرفة الزراعة 
كانت قاصرة على مصر وحدها لفترة طويلة 5 

ولهذا السبب فإن معدل النمو السكان فى 
قارة افريقيا كأن يبدو غير متوازن . فقد ارتفع 
عدد المصريين من نحو ٠١٠١٠٠٠‏ نسمة فى سنة 
٠ق‏ .م إلى نحو مليوى نسمة فى سنة ٠٠١‏ 
ق . م . ومعنى ذلك أن عدد السكان قد 
تضاعف فى مصر عشرين مرة خلال تلك الفترة » 
بينها لم يتضاعف عدد السكان فى بقية انحاء القارة 
كلها سوى مرة واحدة خلال نفس الفترة . ومعنى 
ذلك ان مصر وحدها كان يعيش ففيها أكثر من 
نصف عند السكان الذين يعيشون فى كل 
افريقيا . 

وخلال الألف سنة الأولى قبل الميلاد» 
وبسبب تعاقب دخول الفيئيقيين والرومان إلى 
مناطق الشمال الافريقى , دخلت هذه المناطق 
فى عالم البحر المتوسط . وارتفع بالتالى معدل 
النمو السكان فى منطقة المغرب إلى حد كبير . 
حتى أصبح عدد السكان فى تلك المنطقة مساوياً 


لعدد السكان فى مصر . الأمر الذى أدى إلى 
تحقيق قدر من التوازن السكان منذ ذلك الحين 
بين منطقتى شمال شرق افريقيا وشمال غربها . 
وفى هاتين المنطقتين كان يعيش نصف سكان 
القارة كلها فى ذلك الوقت . 


ولكن هذه النسية بين عدد سكان المناطق 
الافريقية شمال الصحراء الكبرى 3 وعددهم 
جنوب الصحراء » أخحذثت تتأكل بعد أن ظلت 
سارية لفترة طويلة » فقد لحقتها التغييرات فيا 
تل.ذلك من عصور . وأصبحت افريقيا السوداء 
تعانى الآن من مشاكل الانفجار السكان . 


وقد يدأ معدل النمو السكان الافريقى 
جنوب الصحراء يميل نحو الارتفاع بظهور 
المجتمعات الافريقية التى دخلت إلى عصر 
الحديد . وذلك فى مناطق شمال السودان 
[ النوبة ] وبصفة خخاصة فى مناطق غرب افريقيا 
حيث كانت تعيش قبائل البانتو الت أدى نموها 
وازدهارها وارتفاع تعدادها . إل دخول بقية 
مناطق القارة جنوبى الصحراء إلى حيز ارتفاع 
مدل التو السكان. + 
أما معدل تعداد الأقزام والبوشمن فقد ظل 
ا الايتعدى ل للقن نسمة لكل 
منهما . ويرجع السبب فى ذلك إلى أن هذه القبائل 
ظلت تعيش حياة العصر الحجرى الوسيط 
عتطاتاهة1 . 
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الجغرافيين القدماء 


سئة كم 


افريقياا سئلة ٠٠م‏ 
فى نظر الحغرافيين القدماء 


كل المعلومات التى كانت معروفة عن 
افريقيافى العلم القديم ' كانت نتيجة 
للاكتشافات التن قام بها شعبان آسيويان هما 
الفينيقيون والعرب . ففى حوالى سنة ٠ه؟؟‏ 
ق . م كانت سفن الفينيقيين تبحر باستمرار إلى 
السواحل المصرية وهى محملة بالأحشاب 
المستجلبة من غابات لبئان . وكان العرب 
يحضرون إلى مصر وهم محملين بالبخور واللبان 
والمر من بلاد اليمن السعيدة [ اليمن الحالية ] . 


وليس هناك سبب يدعونا إلى الاعتقاد بان 
الفينيقيين ‏ فى ذلك الوقت ‏ كانوا يعرفون اية 
معلومات عن افريقيا تتجاوز منطقة دلتا النيل . 
أما العرب فقد توفر لديهم بالطبع قدر من 
المعلومات عن شواطىء البحر الأحمر. ومن 
الأقل ب ملامح خريطة تبين امتداد بعض 
السواحل الافريقية . 


أما الفينيقيون من أهالى صور , فقد قاموا 
باستكشاف سواحل الشمال الافريقى المطلة على 
البحر المتوسط . وقد بدأوا هذه المهمة وانتهوا 
منها ‏ طبقاً حساباتهم ‏ فى غضون القرن الثنى 
عشر قبل الميلاد . ولا أحد يشك الآن فى هذه 
الحفيقة التى يؤيدها احتكار تجار صور للتجارة 
مع اسبانيا فى القرون التالية » وإن كان من 
المعتقد أن تاريخ هذا الانجاز يرجع إلى زمن 
أقرب » ربما كان فى الفرن الثامن قبل الميلاد أكثر 
منه فى القرن الحادى عشر قبل الميلاد . ففى 
القرن الثامن قبل اللميلاد على أقل تقديرء 


أجتازت سفن الفيئيقيين أعمدة هرقل [ مضيق 
جبل طارق ] » واسسوا مدينة جادش تفل 
باسبانيا . وهذا قد يعنى أيضا أنهم استطلعوا 
مسافة تمائلة على سواحل المغرب المطلة على 
المحيط الأطلنطى . 


وبالمثل فإن العرب قد أبحروا فى ذلك الوقت 
إلى الشاطىء الجنوبى لخليج عدن الذى كان فى 
ذلك الوقت امتدادا للصومال . ثم عرفت هذه 
المنطقة فيه| بعد باسم ساحل القرفة . 


ولكن إلى أى مدى استطاع بحارة العام 


القديم أن يبحروا حول السوآحل الافريقية 
خلاف هذه المناطق ؟ 


بالنسبة للسواحل الافريقية المطلة على 
المحيط الأطلنطى » لم يصل بحارة العالم القديم 
إلى أبعد من مستوى جزر الكنارى 888165© أو 
« الجزر السعيدة » . فقد اكتشفت تلك الجزر 
لأول مرة سفن الصيادين القادمة من جادش 
باسبانيا . وذلك فى القرن الأول الميلادى ٠‏ ثم تم 
اكتشافها نبائياً بمعرفة بعثة ارسلها الملك جوبأ 
8 ملك موريتانيا . 


ولم تكن تلك الجزر مأهولة فى ذلك الوقت » 
ولم يستعمرها أحد من الشعوب القريبة . ولكن 
بعد فترة قصيرة تالية » تسلل إليها شعب من 
البربر يعرف باسم 011820565 ينتمى إلى العصر 
الحجرى قادما من القارة الأم 5 
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وقد ظلت تلك الجزر على مدى قرون طويلة 
في| بعد . تعتبر أقصى الغرب بالنسبة للعالم 
المعروف . وبالتالى أقصى منطقة وصلت إليها 
الرحلات البحرية التى قام بها ملاحو العام 
القديم . 


أما بالنسبة للسواحل الافريقية المطلة على 
خليج عدن والمحيط الندى فقد حقق الملاحون 
العرب نجاحا أكبر . حيث استطاعوا الدوران 
حول رأس العطور[ رأس جاردافوى 
ه050 ] وتجاوزوها جنوبا فى ابحار استمر 
ثلائة وعشرين يوما حتى وصلوا إلى نقطة أسموها 
« ربطه » 183068 . وهناك انشأ العرب مركرا 
تجارياً لجمع واستجلاب العاج » الذى من أجله 
كانت هذه الرحلة الطويلة تستحق متاعبها . 


وربما تكون هذه النقطة فى موقع قريب من 
جزيرة زنجبار 085فتههت , وريما تكون فى 
الجزيرة نفسها . التى استمرت منذ ذلك الحين 


وهناك انباء عن وصول إحمدى السفن 
الساحل الافريقى . وهذه أبعد نقطة ريما يكون 
العرب قد وصلوا إليها . وعلى أية حال فإذا 
افترضنا أن القدماء قد عرفوا من افريقيا ما يدخل 
فى خط يمتد بين رأس بوجادور :80[200 على 
المحبط الأطلنطى ورأس دلجادو 1018200 على 
المحيط الحندى . كما هو مبين بالخريطة . فقد 
يكون فى هذا التصور بعض البالغة فى معرفة 
القدماء للقارة الافريقية 5 


أما بالنسبة لداخل القارة » فلم يعرف شىء 
أبعل من جنوب واحات فزان سدمدة 1 , 
ولا أبعد من مدينة مروى تصعيدا فى نهر النيل . 
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وذلك فيا عدا البعثة الاستكشافية التى أرسلها 
الامبراطور نيرون وعين على رأسها اثنين من قادة 
المائة 0686051005 بالجيش الرومان بقصدك 
استكشاف مناطق النوبة لمعرفة مدى المغانم القى 
يمكن أن تعود على روما إذا فكرت فى غزوها . 
وقررت البعثة أنها مناطق فقيرة ولا فائدة فيها . 
وقالت ان النيل [ الأبيض ] ينبع من مستنقعات 
شاسعة لا يمكن اختراقها . وهذا صحيح وربما 
يكون استناداً إلى مسا شاهدته البعثئة ‏ أو ريما 
سمعته ‏ عن منطقة السدود 5000 التى ظلت 
عصية على الاستكشاف حتى القرن التاسع عشر 
الميلادى . 


وفى منتصف القرن الثاني بعد الميلاد » رسم 
« بطلميوس الجغرافق » خريطة للعالم القديم 
الذى كان معروفأ فى أيامه » واستطاع فيها أن 
يتابع مجرى النيل جنوب منطقة السدود . وتبيت 
الخريطة ان الغبر ينبع من سلسلة جبال تقع فى 
شرق افريقيا » وأن فروع النهر التى تخرج من هذه 
السلسلة تتجمع كلها فى بحيرتين كبيرتين قبل أن 
ل الجر لزني للنهر متجها نحو 
الشمال , 


ومن المحتمل ان المعلومات التى استند إليها 
بطلميوس الجغرافى فى تقرير ذلك قد انتقلت إليه 
سماعاً عن طريق العرب الذين كانوا يعيشون فى 
جزيرة زنجبار , وقد ترجمها هذا العالم رسي على 
خريطة . 


ومع ذلك يبقى سؤال هام دون إجابة 
قاطعة : هل استطاع ملاحو العام القديم 
الدوران حول افريقيا ؟. . بعض العلماء يقولون 
باستحالة ذلك , وبعضهم يقولون بامكانية 
حدوثه » وأخرون يقولون بان ذلك قد حدث 


للا فى عهد فرعون مصر الملك نخاو وطعه31 
-٠‏ 44 ق . م]. وتقول القصة أنه 
سل مجموعة من السفن التى يقودها ملاحون 
نيقيول » أبحرت من الببحر الأخر, واتجهت 


)١‏ وردت أخبار هذه الرحلة الاستكشافية المصرية فى 
كتابات العديد من المؤرخخين القدماء] ومنهم 
هيرودوت . حيث ذكروا أن الملك نخاو الأول 
[44-4ه ق م ]ء ثانى فراعنة الأسرة السادسة 
والعشرين قد أرسل بعثة عن طريق البحر الأخمر 
طافت حول افريقيا وعادت إلى مصر عن طريق 
مضيق جبل طارق . ويفهم من ذلك أن القذماء قد 
توصلوا إلى معرفة أن افريقيا عبارة عن جزيرة كبيرة 


جنوبا حتى ظهرت مرة اخرى يعد إبحار لمدة 
ثلاث سنوات فى منطقة اعمدة هرقل [ مضيق 
جبل طارق ] : ولكن هذه الحكاية ليست أكثر 
من قصة خيالية غير قابلة للتصديق . 217 


تحيط بها البحار من كل جانب . وهذه المعلومة فى حد 
ذاتها تكد حدوث الرحلة البحرية حول افريقيا 
ولا تنفيها . . بل وهناك أبحاث تاريخية قام بها بعض 
المؤرخين المحدثين الأجانب » تشير إلى أن قدماء 
المصريين قد قاموا برحلات بحرية إلى إيرلاندا 
وأمريكا الجنوبية . 

[ الترجم ] . 
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سئة ٠٠ج٠ه‏ 


فى القرن الشالث الميلادى تعرضت 
الامبراطورية الرومائية إلى محنة رهيبة » فقد 
انقضت عليها مجموعات من قبائل البرايرة 
سنا الى اجتازت الحدود قادمة من قارق 
أوربا واسيا . 


ول فى جو كرا غلزية سال نذا 
الانقضاضس حتى بدت الامبراطورية الروصانية 
على وشك الانبيار . ولكنها اجتازت المحنة فى 
الهاية بعد أن حدثت فيها عذة تغيرات 
جوهرية » فقد تقلصت الحدود قليلاً 3 راعتقت 
الامبراطورية المسيحية كدين رسمى للدولة . 
الفسمت الاسسراطرزي: إلى امبر اورف : 
الامبراطورية الرومانية الغربية والامبرطورية 
الرومانية الشرقية . وهكذا أصبحت أوربا أصغر 
وأفقر ما كانت عليه . 

وفى مطلع القرن الخامس الميلادى » حدث 
الانقضاض الثان من قبائل البرابرة . وفى هذه 
لمرة خرجث الامبراطوربة الرومانية الثسرقية 
سليمة من تلك المحنة الجديدة. أما 
الامسراطورية الرومانية الغربية فقل انهارت 
آنا 3 ووقعت العاصمة روما نحت سيطرة 
القوطيين 00115 سلة ٠.م.‏ ثم أصبحت 
تحت سيطرة القاندال 17020815 سئة 4668م 
أما معظم الأقاليم الغربية التى كانث تابعة لتلك 
الامبراطورية » فقك انقسمت إل مالك جلس 
على عروشها ملوك من القوط والقاندال وغيرههما 
من القبائل الحرمانية الأخرى 

كذلك فقد أصبحت بعضص الأقاليم الغربية 
الأخحرى تحت حكم الرؤ ساء المحليين » مثل 
بريطانيا وموريتانيا . 


أما بالنسبة لمناطق شمال افريقيا التى كانت 
تابعة للامبراطورية الرومانية » فقد انفصلت عن 
الامبراطورية فى مطلع القرن الثالث الميلادى ‏ 
أى قبل انقضاض القبائل الجرمانية على 
الابراطورية . وربما كان ذلك نتيجة لتغير 
الأحوال فى تلك المناطق » حيث تغيرت الحرفة 
الأساسية للسكان فى أوائل القرن الثالث الميلادى 
من حرفة الزراعة إلى حرفة الرعى . 


وبينها كانت شمس الامبراطورية الرومانية 
تؤذن بالمغيب ؛ حرجت الحبشة إلى حيز 
الضوء . فقد قام ملوك اكسوم بتوسيع حذلود 
دولتهم ومدها إلى مناطق جديدة اخضعوها 
لسيطرتهم كما مارسوا نوعاً من السيادة 
ا على عرب اليمن . وعندما استفزهم 
النوبيون » انقض ملوك اكسوم على تملكة مروى 
وضريوها ضربة شديدة انقسمت على أثرها تلك 
المملكة إلى ثلاث ولايات صغيرة ى| هو موضح 
بالخريطة . 

كذلك فقد اعتنق ملوك اكسوم الديانة 
المسيحية 3 وكانوا بذلك أول اسرة مالكة مسيحية 


تستقل وتخرج عن ولاية الرئاسة المسيحية بروما . 


أما أهم الأحداث التى وقعت فى تاريخ هذه 
المخريطة فى مناطق جنوب القارة » فتتمثل فى 
استمرار قبائل الباتنوفى الزحف إلى المشاطق 
الجنوبية . ى) تتمثل فى استعمار جزيرة مدغشقر 
835 . فقد وفدت إلى تلك الحزيرة 
الشعوب الاندوئيسية المتكلمة بلغة المالاجاسى 
واستقرت بالجزيرة . 
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ومن المؤكد أن هذه الجماعات الوافدة قد 
انقطعت صلاتها بموطنها الأصلى [ ريما جزيرة 
سومطره ] فلم تصلها أية امدادات أو تعزيزات 
من هذا الموطن » ولم تفد إليها جماعات اخرى من 
نفس الموطن سواء بالاتفاق والتدبير أو عن طريق 
المصادفة . 

وقد انتشر هذا النوع من الرحلات البحرية 


ينع 


الجماعية العشوائية التى كانت تستهدف 
الاستيطان فى أى مكان يصادفها دون خحطط 
مسبقة . وببذه الطريقة العشوائية التشرت 
الشعوب التى كانت تسكن جزر البوليئيسز 
8 [[ وهى مجموعة من جزر المحيط 
أطادى تنضمن نيوزيلاندا 6 وهاواى 2( وساموا ] 
فى كل مناطق وجزر المحيط الحادى . 


قرص مقعد مصنوع من النحاس مزخرف برموز لها دلالانت سحرية . 
من روائع نِ بنين المعروفة تمتحف الثقافات الشعبية بمرلين . 


ا 


ندَينه 6" 


كان القرن السادس قرناً طيبا بالنسبة 
للامبراطورية الرومانية الشرقية » فقد استطاع 
الامبراطور جوستنيان أن مبزم القاندال والقوط 
الشرقيين » وأععاد تونس وايطاليا مرة اخرى 
لسيطرة الامبراطورية الرومانية . كا استعاد نفوذ 
الامبراطورية على معظم المناطق المطلة على البحر 
المتوسط . 

أما البعثات التبشيرية التى أوفدها الرومان 
إلى المناطق الأخرى . فلم تصادف الكثير من 
النجاح فيا عدا اعتناق بعض الامارات النوبية 
الصغيرة للديانة المسيحية . وكان المسيحيون 
الذين يعيشون نخارج نطاق الامبراطورية 
الرومانية » يعدون انفسهم محظوظين , إذا م 
يتعرضوا لكثير من المذابح والاضطهادات سبب 
تمسكهم بهذا الدين . 

وقد تعرض مسيحيو شبه الجزيرة العربية إلى 
الاضطهاد ء الأمر الذى دعاهم إلى طلب النجدة 
من نجاشى الحبشة التى كانت ملكته أقرب مملكة 
مسيحية لشبه الجزيرة . فقام الاحباش بتوجيه 
عدة حملات تأديبية ل تتجاوز منطقة اليمن . 

ولكن فى سنة اوم أرسلت الحبشة حيناً 
لمحاربة الوثنيين بمكة فى منطقة الحجازء وقد 
اصطحب هذا الجيش معه فيلا ل ير مثله فى تلك 
المنطقة من قبل . وبالرغم من أن هذا الجيش قد 
هلك عن آخره بعد أن وصل إلى مشارف مكة ‏ 
إلا أن حادثة ظهور الفيل فى تلك المنطقة قد 


أثارت دهشة العرب حتى سموا العام الذى ظهر 


الآخرين إلى الاضطهاد والتكران منجانب قومهى 
مكة » فهاجر إلى المدينة فى عام 5117م . ويدأً 
هناك عهدا جديدا انتشر فيه دين الإسلام ف 
ظم أانحاء شبه الحزيرة . وعندما مات عليه 
الصلاة والسلام بعد الهجرة بنحو عشر سنوات . 
كانت كل الجزيرة العربية تدين بالإسلام 2 
وموحدة تحث قيادة واحدة 5 
وتولى الخلفاء الراشدون بعده مواصلة 
الدعوة إلى الدين الحديد واقرار النظام الإسلامى 
الذى وذ الرسول أمسه » وتقوية الجيوش التى 
بدا الرسول تكوينها لحماية الدين الجديد 
ونشره . هذه الجيوش التى أدهشت انتصاراتها 
الامبراطورية الفارسية. وقوضت أركان 
الامبراطورية الرومانية الشرقية . 


وقد دخلت هذه الجيوش الإسلامية إلى 
أفريقيا . وفتحت مصر [ 1435م ] 1 
وفتحت سيرينايكا وتريبوليتانيا « برقه وطرابلس » 
[؟547- هكم ] . فق اواخر عام ٠564م‏ 2 
الديانات السماوية التى دانت مها البشرية . 


سنة ٠ه/ة‏ 


بدأت محاولات العرب فتح بلاد المغرب 
فيا بين عامى ٠5817/51م‏ . ولكن لم تسفر هذه 
المحاولة الثانية التى تمت ىق عام 15م 2 حيث 
نجح العرب فى طرد البيزنطيين [ الرومان 
الشرقيين ] من جميع المدن الساحلية بشمال 
افريقيا » كما خضعت لهم قبائل البربر التى كانت 
تسكن المناطق الداخلية واحدة بعد أخرى . 
وماأن حل عام 6٠ل/م‏ حتى أصبحت جميع 
المناطق المغربية بشمال افريقيا جزءا من العالم 
الإسلامى . 


ومن المغرب الأقصى بدأ الفاتحون العرب فى 
الاتجاه شمالا إلى اسبانيا » وجنويا إلى بلاد بربر 
صنباجه . وقد استسلمت مملكة اسبانيا على 
الفور فى عام ١‏ الام . أما قبائل صنهاجه فقد 
خضعت للعرب تدريجيا وبعد معارك وحملات 
ضارية . 


ىم يكن فتح المناطق الجنوبية التى كانت 
تعيش فيها قبائل صنهاجه يقل فى الأهمية بالنسبة 
للإسلام » عن فتح المناطق الشمالية فى اسبانيا . 
وكانت صنباجة قد عرفت خيايا المسالك 
بالصحراء الغربية » واكتشفت الطريق الموصل 
إلى « بلاد السودان » وهو الاسم الذى كان يطلق 
أيامئل على المناطق التى يعيش فيها السود . 


وكانت صنهاجه تبدأ رحلة اختراق الصحراء 
انطلاقا من وادى دراع حتى تصل إلى مناجم الملح ' 
الصخرى التى اكتشفتها خلال تجولاتها بربوع 
الصحراء . ومن تلك المناجم كانت تشحن 
ظهور جماها بكتل الملح الصخرى » وتواصل 


طريقها بعدئذ تجاه الجنوب حتى تصل إلى ضفاف 
نهر السنغال . وهناك كانت تقايض الملح 
بالذهب مع الأهالى المحليين على أساس أن كل 
وزنة من الملح تقابلها وزنة ممائلة من الذهب . 
العناء الشديد الذى كان يواجه تجار الملح 
الصخرى اثناء نقله عبر الطرق الوعرة 
بالصحراء » والحاجة الشديدة للأهالى لهذا الملح 
الذى كان يعتبر سلعة حيوية تساعدهم على 
البقاء , ” 

وقد تمكنت صتباجه من اختراق الصحراء 
والوصول إلى نهر السنغال بفضل المهارة التى 
اكتسبتها فى قيادة قوافل الجمال . ولم تكن الجمال 
فى الأصل افريقية الموطن » وانما كان موطتها 
الأصلى فى قارة أسيا ء وأدخلها الفرس إلى افريقيا 
عند قيامهم بغزو مصر ف القرن السادس قبل 
الميلاد 2 ثم وصلت إلى مناطق ا مغرب لأول مرة 
فى عهد يوليوس قيصر ف القرن الآول قبل 
الميلاد . ومع ذلك م : 1 شائعة الاستعمال 
والاستخدام إلا فى العصر الرومانى المتأخر فى 

ويبدو انه كانت هناك صعوبات اكتنفت 
عملية تأقلم الجمال فى البيكة الصحراوية 
الافريقية » لأن عملية تربية الجمال وتكوين 
قطعانها عل نطاق واسع قد سارت ببطء غير 
معتاد . واستغرقت فترة طويلة من الزمن . ومن 
الواضح ان قبائل صغهاجه كانت أول من نجح فى 
استغلال الجمال واستخدامها كسفن تجتاز فباى 
الصحراء الافريقية . 

وعن طريق هؤلاء التجار البربر الذين كانوا 
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يزورون منلطقة الساحل العشبى جنوي 
الصحراء » عرفت لأول مرة أخبار الدولة 
الزئجية التى أسستها قبائل السرنينكى #تلذه50 
وهى « مملكة غانا » 3 وكانت هذه المملكة تقع 
شمال منطقة حقول الذهب ف بامبوك ع1اطاسة18 
التى تقع جسشوب نهر السنغال الأعلى . وقد 
والعرب الذين أطلقوا على مملكة غاتا اسم 
«أرض الذهب)» . 

أما بالنسبة إلى أهم الأحداث التى وقعت فى 
مناطق شرق افريقيا المطلة على سواحل البحر 
الأعمر فى تلك الفترة» فتتمثل فى تلك 
الاستفزازات الى تتسم بالغباء » والتى قام بها 


اف 


الاحباش ضد العرب » حيث قاموا بأعمال 
سلب ونهب وقرصنة بلغت قمتها بالمجوم عللى 
جدة ‏ التى تعتبر ميناء مكة ‏ ونهبها فى سنة 
7٠م‏ . وقد أدى هذا الحجوم إلى انتقام العرب 
باحتلال سواحل اريتريا وطردوا الاحباش إلى 
موطنهم الأصل ف المرتفعات الداخلية . 

ويبذا انقطعت صلة الدولتين المسيحيتين فى 
تلك المنطقة , وهما دولتا الاحباش والنوبيين » 
عن مسيحيى أوربا وأسيا الصغرى . وعنئدما 
قامت إمارة دنقله بابتلاع إمارة فرس المسيحية فى 
الممالك المسيحية فى افريقيا من أربع إلى ثلاث 
فقط . 


تمثال يرجع تاريمه إلى القرن الثامن عشر 
يمثل أحد ملوك بنين القدماء اثناء أداء 


بع الطقوس ٠‏ . 


يف 


848٠٠ سئة‎ 


م تحتكر قبائل صنباجه عملية اختراق 
الصحراء لفترة طويلة » فبعد نحو سين سنة 

من أول اتصال بين المغرب ومناطق غرب 
السودان » ظهر طريقان آخران يخترقان الصحراء 
من الشمال إلى الجنوب بصفة منتظمة . الطريق 
الأول يبدأ من غرب الجزائر وينتهى إلى النيجر 
الأوسط . والطريق الثانى يبدأ من طرابلس 
وينتهى إلى بحيرة تشاد . 

وكل من هذين الطريقين كان يخترق 
الصحراء خلال مناطق وأقاليم خاضعة لقبائل 
الطوارق التى تعتبر فى الأصل فرعا من فروع 
قبائل صنهاجه ؛ ثم استعمرت مناطق وسط 
الصحراء الكبرى : 

وعن طريق الاتصالات التى تمت عبر هذين 
الطريقين . عرف العالم لأول مرة أخبار الشعوب 
والممالك السودانية التى ظهرت فى التخوم 
الجنوبية للصحراء الكبرى : مثل مملكة كانم 
63م التى كانت تقع على الجانب الشرقى من 
بحيرة تشاد » ومملكة السونغاى '[50888 التى 
كانت تقع بالنيجر الأوسط » وجملكة مالى قلةق8 
التى كانت تقع بغرب القارة جنوب مملكة غانا 
[ القديمة ] . 

المدونات التاريخية » أو الأساطير 

والحكايات الشعبية المتوارثة التى نقلت أخبار تلك 
الممالك » كانت تؤكد أن الأسر المالكة التى 
انث واس يلك الممالك تالزن الخنين 
البرير أرال العرب . وقد يكون الأمر كذلك 2 
ولكن الأرجح أن هذا لرأى ليس صحيحاً عل 
اطلاقه 58 كان القصد من وراء ظهور تلك 


الأساطير أو الحكايات الشعبية المتوارثة » هو 
إضفاء المظهر الإسلامى على تلك الممالك » 
واضفاء المزيد من الاحترام والتبجيل لهذه الأسر 
المالكة . فمما لاشك فيه أن الشعوب والقبائل 
النى كانت تتألف منها هذه الممالك » وكذلك 
الملوك الذين جلسوا على عروشها بعد الملوك 
المؤسسين » كانوا جميعاً من المننس الأسود ع أو 
بالأحرى من الزنوج . 
وفى كل من مملكتى غانا ومالى كان الشعب 

يتألف من مجموعة قبائل الماندى 06هة]1 
الزنجية » التى انقسمت إلى مجموعتين : الأولى 
قبائل السونينكى ععلصنهه5التى تالف منها شعب 
غانا . والثانية قبائل المالينكى ععلصناة14[ أو 
قبائل الماندينجو 383501080 ع التى تألف منها 
شعب مالى . 

أما مملكة كانم فقد كانت تتألف من قبائل 
الكانورى أتناهدظا » وهى من الشعوب الئيلية 
الصحراوية » مثلها فى ذلك مشل تبائل 
السونغاى . ْ 

وفى تاريخ هذه الخريطة كانت الدولة 
الإسلامية لا تدار من شبه الجزيرة العربية [ عصر 
الخلافة العباسية فى بغداد ] ..وبالرعم من أن 
معظمٍ العالم الإسلامى كان يعثرا ف بالسيادة 
الروحية لخلفاء بغداد , إلا أن حكام الولايات 
الى كانت من قبل ءا من الامبراطورية 
الإسلامية الموحدة 3 أصبحوا يستقلون بممالكهم 
ابررنون الحكم لأبنائهم . 

وفى منطقة شمال افريقياء كانت هناك 
أسرتان حاكمتان من هذا النوعهما : الأغالبة فى 
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تونس ء والطولونيون فى مصر . مراكش والأمويون فى اسبانيا . وهؤلاء وأولئك 
وفى مناطق المغرب الإسلامى كانت هناك كانوا لا يعترفون بأية سلطة سياسية أو روحية 
أسرتان حاكمتان أخريان هما : الآدارسة فى لخلفاء بغداد بأى شكل كان . 


وم 


فريقيا 
: وصلوا إلى افريقيا . 
تغاليين الأوائل الذين إ 
من أعلى بمجموعة من رؤوس البرتغاليين وائل 
أس ملكة افريقية ٠»‏ مزين : 
قناع من العاج يمثل راس فر 


فى بلندن . 
معروضات المشتيحف البريطافى , 
س0 
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سئة ه/41 


حتى فى أزهى أيام الخلافة العباسية فى 
بغداد » كان هناك بعض المسلمين لا يعترفون 
يخلفاء بغداد 2 بل ولا يعتبرون هؤلاء الخلفاء 
الخلافة الأصليين . وكان هؤلاء المسلمون يرون 
أن الخلافة الشرعية لابد أن تؤول إلى سلالة 
فاطمة الزهراء بنت النبى كَل . 

ومنلل مطلم القرن العاشر الميبلادى » 
انتشرت فى معظم انحاء العالم الاسلامى جمعيات 
سرية للدعوة لهذا المذهب ونشره بين الناس 3 
معتمدة فى ذلك على وجود بعض المشكلات 
المحلية التى ساهمت بالفعل فى تدعيم وجهة نظر 
الدعوة الجديدة . وقد أطلق المسلمون من اعضاء 


يا على أنفسهم اسم «المسلمين 
شيعة) . 


وقد نشبت ثورة الشيعة ابتداء من سنة 
ممء فى منطقة شرق الجزائر . وقل جحت 
هذه الثورة لدرجة دعت قائدها إلى استدعاء 
رئيس السلالة الفاطمية الذى كان يعيش أنكذ 
بسوريا . والذى يعرف فى المذهب الشيعى باسم 
«المهدى) للحضور إلى المغرب ليتولى الخلافة 
وشئون الحكم 1 وما أن حل عام وم حتى 
كان المهدى يحكم منطقة تضم تونس والجزائر » 
ومن عاصمة جديدة انشئت خصيصا واطلق 
عليها اسم «المهدية» . 

وقد حقق الخلفاء الفاطميون الذين تلوا 
المهدى منجزات كبيرة أهمها على الاطلاق 
استيلاؤهم على مصر سئة 1514م . وانشا 
الفاطميون فى مصر عاصمة ثانية لهم هى مدينة 
القاهرة . وهى المديئة التى انتقلوا إليها واتخذوها 
عاصمة لخلافتهم بصفة مستمرة : 


ومن القاهرة سيطر الفاطميون على فلسطين 
والشام والاجزاء القريبة من شبه الجزيرة 
العربية . 

وترك الفاطميون طرابلس وتونس والجزائر 
تحت حكم اسرة حاكمة شبه مستقلة تعرف باسم 
«الزيريين» الذين كانوا فرعا من قبائل صنهاجه 2 
ساندوا الفاطميين فى أوقاتهم الحرجة . وقد قام 
الزيريون بالاستيلاء على مراكش . ويهذا اكملوا 
السيطرة الفاطمية على كل مناطق شمال افريقيا . 

ومن ألاعيب السياسة ء ما ادعاه الفاطميون 
فور استقرارهم فى القاهرة» من انهم قاموا 
باستدعاء قبيلتين كاملتين من شبه الجزيرة العربية 
هما : قبيلة بنى سليم وقبيلة بنى هلال » وتمكينها 
من الاستيطان يصعيد مصر انتقاما من بعض 
القبائل العربية الأخرى التى كانت تعيش 
بالصعيد وتعارض حكم الفاطميين . 

وى حقيقة الأمر يبدو هذا الادعاء خخاليا من 
الصحة ء إذتدل الشواهد على حدوث ارتفاع فى 
المعدل السكانى لقبائل البدو التى كانت تعيش فى 
شبه الجزيرة العربية » الآمر الذي دفع بعنض 
القبائل إلى الشروع فى الهجرة غرباً نحو مصر 
والمغرب . وقد تدفقك هجرات هاتين القبيلتين 
واستوطنتا صعيد مصر » بطريقة تؤكد عدم 
تدخل الفاطميين فى ذلك . بل وتؤكد أن 
الهجرات إذا كانوا يرغبون فى ذلك . 

ويصرف النظر عن السبب في تجىء بنى 
الواضح في تلك الفترة » أن العنصر العربى قد 
تغلغل تماما فى مناطق شمال شرق افريقيا . 
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سئة ههم١١|‏ 


بعد نحو خمس وسبعين سئة من انتقال 
الفاطميين إلى القاهرة » تقلصت أمبراطوريتهم 
فى شمال افريقيا وانحسرث حدودها حتى 
أصبحث قاصرة على مصر وحدها 1 

فى سنة 8٠‏ م افلتت مراكش » وفى سنة 
4 م انفصلت الإمارات الزيرية بشرق 
وطزا وي 

وقد انتقم الفاطميون من تخلى الزيريين عنهم 
بأن شجعوا نبنى سليم وينى هلال بالهجوم 

يهم . وكانت هاتان القبيلتان البدويتان قى 

طريقهم] بالفعل لمغادرة مصر نحو الغرب فرحيتا 
مهذ| التشجيع , 
بنى سليم برقة وطرابلس » بينا تمكنت قبيلة بنى 
هلال من هزية الجيش الرئيسى للزيريين 
وتغلغلت إلى داخل تونس . 

أما قبائل الرعاة التى كانت تستوطن مناطق 
غرب الصحراء [ بربر صنهاجه ] فقد دخلت 
بدورها إلى معمعة التحدى ولكن بطريقة 
أخرى » فقد انتهجت مذهب التمسك الشديد 
بالتعاليم الدينية السلفية ء وهو المذهب الذى 
دعت إليه طائفة جديدة أطلقت على نفسها اسم 
«المرابطين» أو «الموراقيد» 41:00187105 وهو 


الاسم الذى عرفت به عند الم رخين الغربيين . 
ويدعو هذا المذهب إلى فرض التعاليم الدينية 
الأصيلة ولو بالقوة العسكرية . وكانت طائفة 
المرابطين «ترابط» فى مكان سرى عرف ساسم 
«الرباط» . ومن المحتمل أن يكون هذا المكان فى 
إحدى جزر تيدرا 11058 المواجهة للساحل 
الموريتان . 


وقد جحت دعوة المرابطين إلى هذا المذهب 
الجديد فى منطقة غرب افريقيا . وفى مطلع عقد 
الخمسينات بعد الألف الميلادية الأول كانت 
معظم قبائل صنهاجه قد اعتنقت هذا المذهب 
وأصبحثت من أشد دعاته . 


وازداد المرابطون قوة عندما نجحوا فى 
السيطرة على المديتتين اللتين تقعان فى بداية ونهاية 
الطريق التجارى الغري الذى يخْترق غرب 
الصحراء . وهما مدينئة «سيجيلماسا» ف 
الشمال » ومديئة «وأوداجوست» ف الجنوب ١‏ 

كذلك فقد نجح المرابطون فى عقد تحالف 
مع قبيلة توكولور +101010' الزنجية التى كانت 
تستوطن مناطق النيجر الأوسط 2 والتى كانت قد 
اعتنقت الاسلام منذ جيل سابق ء فاعتبرت 
بذلك أول قبيلة زنجية اعتئقت الدين 
الاسلامى . 1 
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١١١٠١ سنة‎ 


منذ سنة”60 ٠١‏ م وحتى نهاية القرن الحادى 
عشرء قامت قبائل الرعاة بنشر الدعوة الاسلامية 
وتدعيم دولة المرابطين فى مناطق غرب افريقيا 
وجلوب اسبانيا ٠‏ ففى الفترة بين عامى 
1١81-5‏ م استولى المرابطون على المغرب 
وغرب الجزائر . وفى الفترة بين عسامى 
5 -87١1مء‏ استولوا على مملكتى غانا 
والسونغاى , كبا ضم المرابطون المناطق المسلمة 
فى اسبانيا إلى دولتهم قبل حلول عام ١٠١1م‏ . 

وقبل حلول هذا العام أيضا » نجحت قبائل 
الرعاة العرب [ اللالية ] فى السيطرة على مناطق 
شرق الجزاشر وتونس . وذلك فيا عدا المدن 
الساحلية القليلة وعلى الأخص مدينة بوجى 
الزيريين . 

أما قبائل بنى سليم » وهم أيضنا من الرعاة 
العرب , فقد سيطرت على مناطق برقه 
وطرابلس . 

غير أن أهم انجاز صنعته قبائل الرعاة لخدمة 
الاسلام » كان فى الشرق . حيث خرجت قبائل 
الاتراك السلاجقة من مناطق ايران » وبدات 
زحفها الكبير مجشاحة كل المناطق بشرقى 


السويس » فاحتلت العراق والقوقاز وسوريا 


وفلسطين والحجاز . 
كذلك فقد كسرت تلك القبائل جود المدنة 


المتربصة بين المسلمين والبيزنطيين » والتى ظلت 
قائمة بين الفريقين على مدى 4٠٠‏ سنة . وذلك 
عندما قامت بسحق جيش البيزنطيين فى موقعة 
مانزيكرت 112211616 سنة ٠١1/1١‏ م . الأمر 
الذى دعا البيزنطيين إلى الإنتقام » فقاموا بتجهيز 
«الحملة الصليبية الأولى» التى حققت بعضص 
النجاح فى سوريا وفلسطين . ولكنها لم تحقق أى 
نجاح فى هضبة الاناضول » حيث أن الأتراك 
كانوا قد احتلوا تركيا ليبقوا بها . 

وفى خلال القرن العاشر الميلادى انشأ 
التجار العرب مجمسوعة من المراكز التجارية 
والمستوطنات على سواحل شرق افريقيا . ومن 
المحتمل أنهم قد انشأوا تلك المراكز والمستوطنات 
على الجزر المتاحمة للساحل الافريقى . ولذلك 
فقد كان تأثير العرب على الأهالى المحليين الذين 
يعيشون فى مناطق الساحل الشرقى لافريقيا قليلا 
انشاوه فى مدينة مقديشيبو على الساحل 
الصومالى » والذى لعب دورا كبيرا فى نشر الدين 
الاسلامى بين مجموعات القبائل المجاورة . 
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١١٠١٠١ سنة‎ 


فاك ابشيه اطول بين 
القرن الثان عشر الميلادى » بعد ان استولى 
«الموحدون» على المغرب والمناطق الاسلامية فى 
اسبانيا . والموحدون طائفة ديئية أشد تمسكا 
بالتعاليم الدينية والمبادىء السياسية التى اشتهرت 
5 قبائل زناته 13 26 وهم من البربر الذين 
كانوا يعيشون ى جبال أطلس ويعتبرون من أشد 
اعداء قبائل صنهاجه 5 


أما فى الجنوب فقد طرد المرابطون من غانا 
بعد أن استولت على الحكم أسرة مالكة من قبيلة 
سوسو ناكلا وهى قبيلة زنجية كانت تعيش فى 
منطقة كانايجا 1208188 وتعتبر فرعا من قبائل 
السونينكى . 

ولكن هذه الأسرة الحاكمة التى حكمت غانا 
فى تلك الفترة لم تستطع أن تمد حدود المملكة 
ناحية الغرب مثلما فعل أسلافهم من قبائل 
السونينكى حين كانوا يتولون زمام الحكم . 
وبالتالى لم تستطع قبيلة السوسو ان تخضع 
لسيطرتها قبائل السونيئكى التى ظلت محتفظة 
بمنطقة ضيافانو 101848211. 


ومع ذلك فقد استطاعت السوسو أن 3 تستولى 


على تملكة مالى » وأن تسيطر بالتالى على حقول 
الذهب فى منطقة بيوري عتناظ التى كان الذهعب 


فيها اسهل استخراجاً وأغزر انتاجاً بالمقارنة 


. نحوكخ" كيلو مترا‎ )١( 


بحقول الذهب التقليدية بمنطقة بامبوك . وكان 
من نتيجة ذلك أن انتقل النشاط الاقتصادى من 
نبر السنغال إلى نهر النيجر . كما فقدت مدينة 
أوداجوست أهميتها بعد أن هجرتبا القوافل التى 
كانت تخترق غرب الصحراء من الشمال إلى 
الجنوب » وأصبحت تتجه مباشرة إلى مدينة 
والانا 77/318483 التى تبعدٍ شرقا عن مدينة 
أوداجوست بنحو 54٠‏ ميل(3"©) . 

وبالرغم من سقوط مملكة مالى . إلا أن 
الاسلا م ظل محتفظا بنفوذه فى تلك المنطقة بظهور 
بعض المالك الاسلامية الجديدة فى مناطق 


السودان الاوسط . وذلك مشل تملكة كائم 
263 بمنطقة بحيرة تشاد » والتى تحول ملوكها 


الذين ينتمون إلى قبيلة سيفاوا 53118058 إلى 
الاسلام . كما ظهرت إمارة إسلامية أخرى هى 


إمارة شوا 5208 ى الجانب الشرقى من مرتفعات 


الحبشة » كمنافس للمملكة المسيحية التى كانت 
تحتل الجانب الغربى من هذه المرتفعات . كذلك 
الصومالية التى كانت تعيش فى القرن الافريقى . 
وفى مصر قامت دولة الأيوبيين التى أسسها 
صلاح الدين بعد أن استولى على الحكم من آخر 
الخلفاء الفاطميين سنة ١١1/١‏ م . واتخل صلاح 
الدين من مصر قاعدة للانطلاق فى معارك حربية 
متعددة وناجحة ضد الصليبيين فى فلسطين . 
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تقلص نفوذ دولة الموحدين حتى كاد أن 
يصبح قاصراً على الاقسام الثلاثة للمغرب وهى 
من الغرب إلى الشرق : مراكش والجزائر 
وتونس . ومع ذلك فقد كانت بسيطرتها على هذه 
المرابطين التى انهارت سواء فى اسبانيا أوفى جنوب 
الصحراء . أما فى مناطق شمال افريقيا فقد 
اهارت دولة الموحدين أيضا بنفس السرعة . ففى 
خلال ثلاثينات القرن الشالث عشر الميلادى » 
أخذ حكام كل من تونس والجزائر فى الاستقلال 
عن الدولة الأم . وابتداءً من عام ١١75‏ م 
استولت أسرة الحفصيين على تونس واستقلت 
بحكمها . وفى سنة 1718 م استولت أسرة زيان 
أو الزيانيين ‏ على الجزائر واستقلت أيضا 
يحكمها . ما أوضح أن الحالة الطبيعية للمغرب 
هوالانقسام الثلائى الذى مازال قائما حتى الآن . 

أما مراكش فقد ظلت تخاضعة لحكم 
سين ناردج سدة عر ع ل 
8 م ] حين استولت عليها أسرة بنى مرين » 
وهى فرع آخرمن قبيلة زناته . 

وخلال القرن الثالث عشر أيضا » ظهرت 
الكبرى : الامبراطورية الأولى هى امبراطورية 
مالى التى كانت خاضعة من قبل لحكم ملوك 
السوسو الجالسين على عرش مملكة غانا . ثم 
استقلت عن غانا فى بداية هذه الفترة بفضل أحد 
ملوك قبائل المالينكى وهو الملك سوندياتا(١)‏ 
)١(‏ معنى كلمة سوندياتا باللغة الماندية هو والأسد 

الجائع» [ الترجم ] 1 


48 الذى تمكن من الاستقلال يمالى فى 
سنة |١11٠‏ م 

وكان سوندياتا ملكا قوياً استطاع فرض 
نفوذه واخضاع مملكة غانا نفسها » ثم ضم إلى 
بلاده الممالك والمان الأخرى المحيطة مثل : 
والاتا وتادمكه 130102613 والسونغاى ويذلك 
أصبحت امبراطورية مالى أكبر امبراطورية أسسها 
الزنوج وظلت حتى هذا التاريخ فى مناطق غرب 
السودان . كا كانت فى الوقت نفسه أكثر هذه 

وذكر أن اأحد ملوك مالى من خلقاء 
وعندما وصل إلى 
القاهرة » عرض ما معه من الذهب فى السوق ٠‏ 
الأمر الذى أدى إلى تخفيض سعر الذهب بنحو 
/. 

أما الامبراطورية الثانية التى اسسها الزنوج 
فى تلك الفتسرة فهى امبراطورية زيمابوى 
الكبرى9) 00168)1:210636«8)ف منطقة هضبة 
روديسيا , والتى تبعد عن امبراطورية مالى بنحو 
٠‏ ميل [ نحو 08500 كيلو متر ] بانجاه 


الجنوب الشرقى . وقد اتنفمست هله 
الامبراطورية بدورها فى عمليات استخراج 
وتجارة الذهب . 

ش (موسى الاسود» 1 المترجم ] 3 


() كلمة زيمبابوى بلغة البانتومكونة من مقطعين : 
زيمبا بمعنى بيسوت . وبوى أو بيجى بمعنى 
احجار . ومعنى الكلمة إذن هو البيوت 
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وفى بداية القرن الثالث عشر أسست قبيلة 
الشونا 252008 وهى فرع من قبائل البانتو, 
هله الامبراطورية ف مرتفعات هضبة روديسيا . 
ولحسن حظ هذه القبيلة أنها عثرت على ترسيبات 
متنائرة من خام الذهب على سطح بعض هذه 
المرتفعات . فبدأت فى استغلالها بطريقة 

وكانت تقوم بنسويق الذهب فى مدينة 
سوفالا(21 504818 التى انشأها العرب الذين 
كانوا يعيشون فى مديئة كيلوا 11178 خصيصا 
الطائلة التى تأق من تجارة الذهب 2 تزيد من ثراء 
ملكة الشونا فى زيمبابوى الكبرى » كما جعلت 
مدينة كيلوا أهم المدن الواقعة على الساحل 
الشرقى الافريقى وأكثرها ازدهارا . 


(1) إسمها العرى القديم هوسفالة الزنج . أى آخر 
نقطة وصل إليها العرب فى افريقيا . 
[ الترجم ] . 
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الخريطة فى مصر . هى سقوط دولة الأيوبيين » 

وظهور دولة المماليك 8 وكان ذلك قُّ عام 
6م. وبالرغم من أن كلمة مماليك معناها 
«عبيد الأمر الذى لا يبشر بالخير أو بالقوة لدى 
الوهلة الأولى » إلا ان الخال كان على العكس من 
ذلك تماماً . فقد صاحب نشأة هذه الدولة انبعاث 
روح جديدة من الحماس ضد الصليبيين 5 

وقامت دولة المماليك بحملات حربية متكررة 
كل مالك ودويلات الصليبيين فى سوريا 
وفلسطين . كما ارسلت حملة حربية صغيرة إلى 
افريقيا , أدت إلى اهتزاز مملكة دنقله الصغيرة من 
اساسها : 


0 


تمثال قديم من 
من معروضات 


س يمثل جند 
ف القومى ف 


0 
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م تستمر مملكة دنقلة فى البقاء طويلا بعد أن 
هب المماليك عاصمتها فى عام كلاكام 0 وقد 
وردت أخبار عن ملك مسلم أجلسه المماليك على 
عرشها فى سنة 1"18 م . ولكن لم يمضى وقت 
طويل حتى أطيح بهذا الملك وبمملكة دنقلة نفسها 
نتيجة لزحف قبيلة عرب جهينه على المنطقة قادمة 
من الشمال الشرقى . 

ومنذ خروج قبيلتى اللالية وبنى سليم من 
مصر فى القرن الحادى عشر الميلادى » عاشت 
العشائر البدوية فى الحوف الشرقى بصعيد مصر 
حياة هادئة مستقرة على نحو ما . ولكن سواء 
أكان هؤلاء البو قد ازدادوا عدداً 0 أو وفدت 
إليهم عشائر بدوية أخرى قادمة من شبه الجزيرة 
العربية » فقد أصبح لزاما عليهم ان يقوموا 
بجرة جديدة , 

وقد استقر عرب جهينه على ضفاف النيل فى 
المنطقة الواقعة بين الجندل الثاني والجندل 
السادس ببلاد النوبة . كم) قام البعض منهم 
بالتوغل إلى مناطق أكثر بعداء. فاجتازوا 
استقروا أخيرا فى منطقتى دارفور وكردفان بغرب 
السودان حيث توجد بعض المراعى والمنتجعات 
التقرة: 

وقد احتفظت إمارة سوبا 5008 المسيحية 
ببقائها فى المنطقة النوبية الواقعة جدوب الجندل 
السادس على نهر النيل . وفى نفس الوقت قويت 
شوكة المملكة المسيحية بالحبشة , بعد أن تولت 
الملك أسرة حاكمة جديدة تعتبر نفسها من سلالة 


الملك سليمان المأكور بالانجيل . 
وكان ملوك هذه الاسرة الحاكمة الجديدة من 
القوة بحيث أنهم لم يوقفوا زحف المسلمين إلى 
هضبة الحبشة فحسب . بل وردوهم على 
اعقابهم . كما قاموا أيضا بالزحف نحو القبائل 
الوثنية التى كانت تعيش بمناطق جدوبى النيل 
الازرق . وضمت هذه المناطق إلى المملكة 
الحبشية 8 وف الفترة ما بين عامى 
١5‏ - :10# م أصبحت هذه المملكة 
ضعف حجمها ومساحتها الأصلية . 
وفى خلال تلك الفمرة أيضاً » حدثت 
تطورات وتغيرات فى مناطق النيل الأبييضص 2 
حيث قامت قبيلتان من الرعاة الذين ينتمون إلى 
الشعوب النيلية الصحراوية وهما : قبيلة ماداى 
2083 وقبيلة كالنجين هازهء31كآبالزحف نحو 
جنوب منطقة السدود . إلى أن استقر الماداى على 
السواحل الشمالية الغربية لبحيرة فيكتورياء 
“واستقر الكالنجين فى مرتفعات كينيا . 
أما الرعاة السابقون الذين كانوا يعيشون ى 
تلك المناطق والذين كانوا ينتمون إلى الشعوب 
الكوشية [ النوبية ] التى كانت لم تزل تعيش 
بأسلوب العصر الحجرى » فقد أوشكوا على 
الاندثار أو الذوبان فى شعوب البانتو التى زحفت 
إلى أقاليمهم فى عصر سابق . ولكن بعد وصول 
الشعوب النيلية الصحراوية إلى تلك الأقاليم 3 
مال التوازن الاقتصادى فى تلك المناطق لصالح 
حرفة الرعى التى أصبحت الحرفة الرئيسية 
لأغلبية السكان . 
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افريقيا سنة 1 م 
فى نظرجغرافبى العصور الوسطى 


حتى سنة 1706٠‏ م لم يتوفر سوى قدر ضئيل 
من المعلومات الجمغرافية عن القارة الافريقية , 
أضيف إلى المعلومات الجغرافية التى كانت 
معروفة ملل سئة 7٠١‏ م . فمن ناحية غرب 
القارة » كانت رأس بوجادور 802001 عمه0) 
تزل تعتبر أقصى نقطة يمكن الوصول إليها عن 
طريق السفن والرحلات البحرية . 

أما فى شرق القارة فقد امتد الطريق 
التجارى البحرى وتجاوز منطقة رأس دلجادو 
0 خم03) حتى وصل جنوبا إلى منطقة 
سوفالا [ سفالة الرنج ] . وقد ننج عن هذا 
الامتداد اكتشاف و«جزر القمر» 010طنده) 
5,» وهى مجموعة من الجزر لم تكن مأهولة 
من قبل » ولكنها سرعان ما استوطنت بخليط من 
شعوب العرب ومالاجاسى [02/3835 والبانتو 
والمدغشقريين . 


وحتى هذا القدر الضئيل من المعلومات 
الجغرافية التى توفرت فى تلك الفشرة كان محل 
نظر . فقد أطلق العرب اسم جزر القمرعلى كل 
من مجموعة جزر كومورو وجزيرة مدغشقر . 
الأمر الذى يحتمل معه ألا يكون العرب قد توغلوا 
إلى المناطق الداخلية بجزيرة مدغشقر » والذى 
يؤكد قطعا انهم لم يطوفوا مبحرين حوها . 


أما المناطق الافريقية التى توفرت عنها 
معلومات جغرافية كثيرة فى تلك الفترة » فهى 
مناطق غرب السودان على طول الساحل العشبى 
للصحراء الكبرى الممتد من غبهر السنغال حتى 


بحيرة تشاد » حيث أصبحت هذه المناطق كلها 
تابعة للعالم الاسلامى ؛ وكانت تزورها باستمرار 
وبانتظام القوافل التجارية التى كانت تخترق 
الصحراء . ولهذا السبب فقد عرفت عنها الكثير 
من المعلومات التى كانت تدرس بالمراكز العلمية 
الاسلامية . 


ومعظم المعلومات الجحغرافية ألتى توفرت » 
كانت عن المناطق الواقعة عند منحبنى غهر النيجر 
نحو الشمال » وهى المناطق النى كانت تسيطر 
عليها امبراطورية مالى . كما تتوفرت معلوسات 
قليلة عن مناطق بر الستغال ومناطق بحيرة 
تشاد . 

أما المناطق الواقعة على ضفاف النيجر 
الأدنى . فلم تتوفر عنها أية معلومات سوى بعض 
الأخبار الغريبة التى تثير الدهشة . 


وقد اعتئق الجغرافيون العرب الفكرة التى 
قال بها «بطلميوس الجغرافق» من قبل » وهى أن 
نهر النيل ينبع من سلسلة جبال تقع فى شرق 
أفريقيا 3 وانه يتمذ مجراه نحو الشمال انطلاقا 
من بحيرة كبرى . 


ومع ذلك فقد اعتقد معظم الجغرافيين 
العرب أن النيجر يعتبر فرعأ من فروع النيل » بل 
وكانوا يسمون نهر النيجر نفسه باسم «نيئل 
الزنوج» . وكانوا يقولون بأن مجراه يمتد حتى يصل 
إلى بحيرة تشاد » ويخرج منها تمندا إلى بلاد 
النوبة » حيث يتقابل مع «النيل الافريقى 
الشرقى» فيتحد معه فى مجرى واحد يتجه نحو 
9 


الشمال وهو «نيل المصريين» ! من الجغرافيين العرب » الذين ذكروا أن كلاً من 

ورغم ما فى تلك المعلومات من أخصطاء خبرى النيجر والسنغال » يعتبر ذراعا ممتداً داخخل 
واضحة ء إلا أنها تعتبر أفضل من بعضص الأرض قادمامن البحر ء وهى معلومسات 
المعلومات غير السليمة الاخرى التى قال بها قلة 2 تتجاهل أبسط البديبيات ! 


14 


' علم مطرز مصنوع من النيوط القطنية المجدولة خاص بأحد ملوك بنين القدماء ويرجع تازيقه إلى القرن المخامس عشر. 
من معروضات متخيف الثقافات الشعبية بفينا بالنسا . 
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رحلالات ابن بطوطه 
مععد عملام] 


لم يظهرفى عام العصور الوسطلى 
الوا . ومع ذلك 
فيمكن القول هور مجموعة من «الرحالة» 
العظام » أجلهم شأناً وا وأكثرهم شهرة الرحالة 
الافريقى العظيم «ابن بطوطه» . 


0" م . ومنها انطلق فى رحلة طويلة زار 
خلالها معظم مناطق الشرق الأدنى 5 ثم قام بعد 
ذلك برحلة إلى مناطق الساحل الشرقى 
لافريقيا » حتى وصل إلى مقديشيو وبمباسا وكيلوا 
فى سنة 1501 م . ومنها انطلق إلى المند التى ذكر 
عنها بعض المشاهدات الغريبة . 


وفى سنة 1844 م . عاد ابن بطوطه إلى 
موطنه الأصلى بالمغرب . ولكنه لم يستقر هناك 
طويلاً , فقد كان عليه القيام برحلتين أخريين 
يستكمل مها زيارة كل بلاد العالم الاسلامى . 

ِف العام التالى قام بالرحلة الأولى وكانت 
رحلة سهلة . عبر فيها مضيق جبل طارق » وزار 
المناطق الاسلامية القليلة الى كانت لى تزل 
موجودة فى أسبانيا . 


أما الرحلة الثانية فقد استغرقت وققاً 
أطول » واكتنفها الكثير من العناء المشقة ا 
سيجيلماسا حيث تتجمع القوافل قبل انطلاقها 
لاختراق الصحراء 3 0 ابن بطوطه رحلته 
قاصدا مناطق غرب السودان بصفة عامة , 
ومنطقة مالى على وجه الخصوص . 


ومثل معظم الرحالة الآخرين » كانت فى 
ومشاهداته » كثير من المبالغات التى تتجاوز 
حدود الحقيقة . كىا أنه ادعى زيارة أماكن وبلاد 
يزرها ل سقيقة الأترة. ‏ العين عل سيل 
المثال ] . 

ومع ذلك لم يشك أحد فى المعلومات التي 
تفصيلية دقيقة عن ذلك الخليط العجيب من 
التعاليم الاسلامية والعقائد والعادات المحلية » 
الذى كان سائداً بين المللك وأفراد البلاط 


الملكى . 


كلك فد سعل ابو ينطوطله فين مر 
تعليقاته المتزمتة والتى تراوحت بين الإعجاب 
كانت تسود أرجاء المملكة 03 والسخرية 
والاستهزاء الشديد بالطقوس الاحتفالية 
المحلية » وبالمنح والحدايا التى كانت تعطى لطلبة 
العلم , ؛ والغضب والاستنكار لرؤية أجساد 
الفتيات والنسوة الصغيرات عارية تماماً لا 
يسترهن شىء . 


كا ذكر أبن بطوطه الا ا بن 
عن 1 نظام العبيد ودماج تجارة الرقيق . 
وذكر أنه عندما شرع فى العوية إلى موطنه 
بالمغرب » سافر ضمن قافلة 5 ٠‏ جارية 
من النسسوة والفتيات اللاق أحذن من تاكيدا 
28 ليبعن فى اسواق العبيد فى الشمال . 
كبا ذكر أن تجارة العبيد من الذكور والأنناث 


6١ 


أصبحت تنافس تجارة الذهب . كما أن هاتين 


السلعتين أصبحتا أهم صادرات مناطق غرب 
السودان » بل ومناطق الساحل الشرقى لافريقيا 
على سول سواء : 


وفى سنة 17*08 م عاد ابن بطوطه إلى موطنه 
واستقر فيه بقية حياته . وهناك أمر السلطان 
بتخصيص كاتب ليكون تحت تصرف ابن 


6 


بطوطه . وليدان ما يمليه عليه من أخبار 
وذكريات الرحلات والمشاهدات التى مرت فى 
حياته . وفى آخر فصل من الكتاب الذى دونه 
هذا الكاتب عن رحلات ابن بطوطه 2 كتب 
يقول : دوهكذا يتضح لنا أن هذا الشيخ هو 
أعظم رحالة العصر والأوان 20000 

وهو قول صادق بالفعل . 


تحفة فنية مصنوعة من الحديد المطروق تمثل مجحموعات من طائر البلشون : مالك الحزين ٠‏ . 
كانت تستخدم فى بعض الأغراض السحرية لدى بعض قبائل غرب أفريقيا . 


هي 


اطوزية تي 


الاتراك 


١ 
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١5٠٠ سنة‎ 


فى بداية مطلع القرن الخامس عشر الميلادى » 
إنتهى عصر أزدهار امبراطورية مالى 2 وبدأت 
فترة انحسارها . فقد فقدت سيطرتها على مملكة 
السونفاى ‏ وزال سلطانها على مناطق نهر 
السنغال . وانضوى الأهالى الذين كانوا يعيشون 
فى تلك المناطق تحت لواء أقوى قبيلة محلية » وهى 
قبيلة الولوف 77/0105 أما قبيلة الفولانى 1صهأنا*1 
وهى من قبائل الرعاة » فقد بدأ زحفها تجاء 
الشرق لتستقرعلى ضفاف هبر النيجر . 

ومع ذلك فقد احتفظت مالى بعمادها 
الاقتصادى , وهو استخراج وتجارة الذهب لفترة 
أطول » بالرغم من ظهور الذهب بكثرة فى 
مناطق أخرى خارج المملكة » مثل حقول 
الذهب الجديدة فى قولتا السوداء 7018 عاع2812 
وفى منطقة غابات الأكان 605©5]5 قعللى وبدأ 
الذهب المستخرج من هاتين المنطقتين يتدفق عبر 
الطرق المائية ليتجمع فى النباية فى مدينقى جيى 
6 وتبوكتو 00أعناطصة1اللتين أصبحتا 
محطتى قيام للقوافل التى تخدرق الصحراء تجاه 
الشمال . 

وفى مطلع القرن الخامس عشر أيضا حرجت 
أول معلومات تاريخية لاشك فيها عن المناطق 
الواقعة بالساحل العشبى الممتد من نهر النيجر 
حتى بحيرة تشاد , ففى الجزء الغربى والجزء 
الأوسط من هذا الشريط بدأ ظهور سبع مدن 
جديدة أنشأتها قبائل اوسا 113158 تميزت عن 
سائر المناطق المحيطة » بأن كل مديئة منها كانت 
تتخذ شكل «المدينة/رالدولة ع 5816 زان 
وكانت أشمها مدن : كانو . وكاتسينا 3 وزايرا 3 
وجوبير عأط00 ,231154 ,1215102 , متكا 


أمافى الجزء الشرقى من الساحل العشبى ١‏ 
فقد ظهرت وحدة سياسية جديدة هى مملكة 
بورنوه 180181 )١7‏ أسسها أحد الملوك المنفيين من 
تملكة كانم بعد أن استولت قبيلة البولالا 1218نا8 
على تلك المملكة . 

ولم يعرف على وجه التأكيد ماإذا كانت 
البولالا عشيرة متفرعة من قبيلة ع أو أنها قبيلة 
متفرعة من شعب الكانورى 060816 أكناقةعآ 
الذى كان يعيش فى ملكة كانم » أوأنهم من 
الرعاة الذين غزوا تلك المنطقة قادمين من ناحية 
الشرق . 

وأيا كان شأن هؤلاء البولالا » فقد استولوا 
على عرش ملكة كانم . ونخرجت الاسرة المالكة 
التى كانت تحكم كانم » وكونت مملكة جديدة 
هى مملكة بورنوه . أما الشعب الأصللى الذى كان 
يعيش فى منطقة بورنوه [ وهو من الشعوب 
التشادية مثل قبائل الحوسا ] فقد بدأ يتعرضص 
لخطر فقد صفاته البشرية وهويته السياسية . 

وهكذا ساد الاسلام جميع القبائل والشعوب 
التى كانت تعيش فى الساحل العشبى الممتد 
جئون الصحراء الكبرى » ابتداء من قبيلة 
الفولانى التى تستوطن نهر السنغال من ناحية 
الغرب » إلى العرب الذين كانوا يستوطنون النيل 
الأعلى ناحية الشرق . 
ور ا 0 
)١(‏ هناك اسطورة شائعة بين أهالى تلك المناطق 

المحيطة ببحيرة تشاد, تقول أن هذه المناطق 
هى نفسها الأرض التى عاش عليها سيدنا نوح 
عليه السلام لذلك أطلقوا عليها اسم بورنوه 
ومعناه «أرض نوح فى اللغة المحلية 

[ المترجم ] . 


ل 


ولكن مفهموم الاسلام اللى ساد فى تلك 
المناطق الشاسعة من افريقيا قد يشير دهشة 
المسلمين الذين يعيشون فى شبه الجزيرة العربية 
على سبيل الثال . فقد اختلطت فيه الطقنوس 
والعبادات الاسلامية الحقيقية بالطقوس والعقائد 
والمعتقدات الروحية التى كانت سائدة بين تلك 
الشعوب والقبائل قبل دخوها الاسلام 2 والتى قل 
تختلف بين قبيلة وأخرى أوبين شعب وآخر . 

وعلى سبيل المثال فقد كان هذا الاختلاط 
بين مبادىء الدين الاسلامى والعقائد والطقوس 
الافريقية المحلية مماثلا لذلك الاختلاط بين 
مبادىء المسيحية والعقائد المحلية التى تسود الآن 
ين شعب البرازيل فى أمريكا المنوية . 


2 
)١(‏ ملحوظة : عندما سيظهر هذا الخط المنقط مرة أخرى 
ف الخريطة السياسية الخاصة بسنة ١156م‏ , 
فسيكون ذلك للدلالة على الحدود الجنوبية للمناطق 
الاسلامية . أما الحدود الشمالية هذه المناطق فسوف 
تفهم ضمنا بمجرد النظر إلى المهطقة المظللة بالخطوط 
والتى تبين نطاق وحدود المسيحية . على أن يكون 


ومعنى هذا أن الخط اللمنقط الذى يظهر ببذه 
الخريطة ليبين حدود العام الاسلامى ؛ يعتى - 
على الأقل بالنسبة للساحل العشبى الافريقى - 
أنه خط يبين الشعوب المتأشرة ببعض التعاليم 
والمبادىء الاسلامية , أكثر منه خط يبي الحدود 
الفاصلة بين المجتمعات الاسلامية والمجتمعات 
غير الاسلامية . 


وعل أية حال فإن هذا الخط لن يظهر مرة 
أخمرى على الخرائط التالية . فقد بدأ انتشار 
الاسلام فى الانحسار البطىء . ومع ذلك فسوف 
نشير إلى مال الاسلام فى افريقيا مرة كل مائة 


سنة92) , 


مفهوماً أن تلك المناطق المظللة بالخطوط ستصبح من 
الآن فصاعداً علامة ميزة للمسيحية الغربية والشرقية 
على حد سواء وعند ظهور هذه المناطق المظللة 
بالخطوط على خريطة افريقيا » فهذا يعنى أننا نشير إلى 
المناطق الافريقية التى تعرضت للغزو والاستعمار 
الاستيطان من جانب الدول الأوربية 5 


تمثال رائع من التحاس يرجع تاريخه إلى القرن السادس عشر بمثل أحد ملوك بنين القدماء يركب حماراً . 


من معروضات متحف ليقربول . 


للا 


' 


دور 


الامارات 


التركية 


١4٠١ سنة‎ 


خلال القرن الخامس عشرء ظهرت طرز 
محسنة من السفن البحرية فى كل من الصين 
وأوربا . ففى الصين ظهر طراز من السفن 
الشراعية يسمى الجنك أو الينك 1هنال » وهى 
سفن ضخمة متعددة الأشرعة وتصل حمولتها إلى 
نحو ٠٠:٠١‏ طن 5 وقد تمكن الصينيون ذه 
السفن . من أن يبحروا فى مناطق المحيط الهندى 
وأن يصلوا إلى سواحل شرق افريقيا . 

غير أن الصينيين لم يحققوا أية اكتشافات 
جديدة خلال تجوالهم بمناطق المحيط الهندى , 
فقد سبقهم العرب منذ قرون طويلة بالتجول عبر 
الطرق والممرات البحرية فى هذا المحيط . 


وى سنة 511١م‏ وصل اسطول من السفن 
الصينية إلى سواحل شرق افريقيا . ومع 
الصينيون بعض التحف والحيوانات المدهشة لم 
مثل الزراف . وتبين لهم أن كل ما جمعوه لم يكفل 
تغطية فضاريف الرحلة البحرية الطويلة . 
وبالتالى فلم تتردد السفن الصينية على السواحل 
الافريقية مرة أخرى . 

أما البرتغال فقد استطاعت أن تشيد طرازاً 
من السفن الشراعية يسمى الكراقل اع39ة0) 
وهى سفن خفيفة سريعة الحركة صغيسرة 
الحجم لا تزيد حمولتها عن ٠٠١‏ طن . ولكنها 
أكثر صلاحية من الناحية الملاحية » وأقل تكلفة 
من ناحية التشغيل إذا قورنت بطراز الجنك من 
السفن الصينية . ١‏ 

وقد رأى الأمير البرتغالى « هثرى الملاح الى 
أن هذا الطراز من السفن الشراعية الصغيرة » 
يمكن الاعتماد عليه لتجقيق الطموحات 


البرتغالية فى القيام بالرحلات الاستكشافية 
البحرية ذات العائد الاقتصادى , ولتحقيق 
أطماع البرتغال فى السيطرة وفرض النفوذ على 
مناطق أخرى . وكانت أفريقيا على وجه 
الخصوص أهم وأقرب المناطق التى يهتم بها 

وفى سنة 416١م‏ » شارك هذا الأمير. 
وكان عمره ؟؟ سئة . فى أول مغامرة بحرية 
قامت بها البرتغال وأدت إلى احتلال مدينة 
« سبته » 061118 المغربية . وبالتحقيق مع بعض 
أسراه من المغاربة » عرف الأمير أسرار تجسارة 
الذهب والعبيد » والدور الذى تؤديه الطرق التى 
تخترق الصحراء من المغرب حتى مالى . وهنا ثار 
التساؤ ل بين البرتغاليين : هل يمكن أن يصلوا 
إلى مالى عن طريق الابحار بموازاة سواحل غرب 
افريقيا لتستأثر البرتغال بتجارة العبيد والذهب » 
وبالتالى تقطع الطريق على المغاربة ؟ 

ولكن الاجابة على هذا التساؤل كانت 
بالنفى , فعلى مدى 1١8‏ سنة متوالية ‏ لم ب 
الأمير هنرى أن يقنع أحدا من قباطنة السفن 
البرتغالية » بالابحار إلى أية منطقة افريقية تقع 
جنوب رأس بوجادور . وكان خوف القباطئة من 
الاقدام على الابحار جنوبا » يرجع إلى أن الرياح 
تبب فى هذه المنطقة دائيا من ناحية الشمال » 
الأمر الذى قد تستحيل معه رحلة العودة إلى 
الوطن مرة أخرى . 


. هثرى الملاح : ابن يوحنا الأول ملك البرتغال‎ )١( 


كانت له وغبة عارمة فى توسيع معلوماته عن افريقيا . 
وأشرف على تأسيس ترسائة لصناعة السفن » 
ومرصدا ومدرسة لدراسة الجغرافيا والملاحة 


البحرية . [ المترجم ] 


ل 


كذلك فقد فشل الأمير هنرى فى فرض نفوذ 
البرتغال على مجموعات البحارة المغامرين الذين 
ينتمون إلى بعض الدول الأوربية المختلفة , 
والذين استطاعوا أن يستوطنوا أقرب الجرر فى 
أرخبيل الكنارى فى الفترة الواقعة ما بين عامى 
-11080م . وذلك بعد أن أعلن هؤلاء 
المستوطئون الجدد ولاءهم لأسبانيا . 

ومع ذلك فبالمثابرة استطاع البرتغاليون ان 
يتعلموا سبل الملاحة فى البحار المفتوحةى 
واستطاعوا بالتالى أن يستكشفوا ويحتلوا جزيرة 
ماديرا 3/1806153 سنة ١1417١م‏ . وجزر الآزور 
465 سلة 411١م‏ . كذلك استطاعوا أن 
يكتشفوا الطريقة الفنية التى تمكنهم من السيطرة 
على أشرعة السفن وادارتها بالكيفية التى تمكنهم 
من الاقلاع والابحار ضد مهب الريح ٠‏ 

ليه 14م استطاع الأمير هنرى أن 

أحد قباطئة سفنه بالإبحار لا ستكشاف 
ره الى بوجادور وبالفعل وصلت السفيئة 
إلى هذه الرأس . ثم تجاوزتها جنوباً بمسافة نحو 
”“٠‏ فرسخا[ حوالى 4ر55 ١كم‏ ] ثم غيرت 
السفيئة اتجاهها وقفلت راجعة إلى رأس بوجادور 
مرة أخرى قبل أن تعود مرة أخرى إلى البرتغال . 


وبعد ذلك تطورت الأمور بسرعة : وخلال 


١٠١ 


عشر سنوات استطاعت السفن البرتغالية أن تقوم 
بزيارة مصب نهر السنغال كما استطاعت الوصول 
إلى منطقة سيراليون 160826 51658 قبل موت 
الأمير هنرى سنة ٠45١م‏ . وأهم من هذا كله 
هو العائد الاقتصادى الذى عاد على البرتغال 
نتيجة للقيام بتلك الرحلات . فمن نفطة انطلاق 
أقامها البرتغاليون فى جزيرة أرجوين هذناعة ل 
المجاورة للشاطىء الافريقى 2 استطاعوا أن 
يتسللوا إلى الداخل وأن يقتطعوا لأنفسهم جزءاً 
من تجارة الذهب الى كانت تدم عبر الطرق 
الصحراوية . 


ونشير أخيراً إلى بقية أهم الأحداث التاريخية 


التى وقعت فى أفريقيا فى تلك الفترة ؛ وهمى 


تقلص نفوذ إمبراطورية مالى التى فقدت سبطرتها 
هاما على طريق جينى /تمبوكتو التجارى . كذلك 
فقد هجرت مملكة الشونا 8 موقعها ىق 
زيمبابوى . واتجهت شمالاً وأسسث مملكة أخرى 
هى ملكة موتابا 2/11]388 . وكان الذهمب ىق 
منطقة زيمبابوى قل نضب تماماً أو أوشك على 
النضوب . أما منطقة موتابا الجديدة فمازالت 
تنتج الذهب حتى الآن » وإن كان ذلك بكميات 
ضئيلة . وهكذا يمكن القول بأن عصر ازدهار 
تجارة الذهب فى مناطق جنوب وشرق افريقيا قاد 
ولى وأصبح من الذكريات . 


حامل حديدى لمصباح زيق قديم . من صتاعة حدادى بنين القدماء . 


من معروضات متحف التاريخ الطبيعى بشيكاجو . 


١1١ 


'سلة ه/ا ١‏ م8 


الامارا ات الد 


كية 


١ 


مخحيه سوس ا سنس عاسب لص خصو ند مامد 
بحسي . سس تيم 


١ 


بدح يه ذه سطس سنح 0 


الجزر والمناطق 


9 البرتغا 
* الاسباز 


لية 


ابي 


سنة ه/اع ١‏ 


وبيما كانت شمس امبراطورية مالى توشك 
على المغيب » ظهرت إمبراطورية السونغاى كقوة 
جديدة تتحكم فى مئاطق النيجر الأوسط . 

. أسس هذه الامبراطؤرية الجديدة ٠‏ الملك 
على © الذى ارتغى عرشها سنة 454١م‏ . 
وقام بالاستيلاء على مديئة تمبوكتو بعد ذلك بلحو 
حمس سنوات » ثم استولى على مدينة جينى بعد 
أربع سنوات أخرى . 


وقد كان من المتوقع أن تسيطر امبراطورية 
السونغاى ‏ باستيلائها على هاتين المدينتين - على 
حقول الذهب بمناطق غابات الأكان وقولتا 
السوداء , ولكن هذا م يحدث » لآن البرتغاليين 
كانوا قد وصلوا أيامئذ إلى سواحل الأكان 
والمناطق الجنوبية المنتجة للذهب . 


وكانت لدى البرتغاليين فكرة مشوشة عن 
المعلومات الجغرافية . فقد ظنوا أنهم قد وصلوا 
إلى «غانا» [ أرض الذهب] فى غرب افريقيا . 
ولكنهم كانوا يكتبون كلمة غانا 08328 مهجاء 
غتلف هود غينيا ) #عصتتاط© وعلى أية حال فلم 
يعد من الصعب الآن التفرقة بين غانا وغينيا . 


(1) اسمه الحقيقى « على بر » :86 فلل وسمى فيه| بعد 
وعل الأكبر » وأصبحت امبراطورية السونغاى 
ى عهده نياب جانيها ويعمل لها الف حساب ٠‏ 
كا دخلت سيرة هذا الملك مجال الأساطير التى 
مازالت تحكى عنه حتى الآن ضمن القصص 
والحكايات الشعبية التّى تتردد بين قبائل 
السونغاى الذين مازالوا يعيشون حتى الآن على 
ضفاف النيجر فى شمال غرب دولة نيجيريا 
الحديثة . 1 المترجم ] 


وقد تم اكتشاف البرتغاليين لغينيا عن طريق 
اتفاق خاص عقده ملك البرتغال مع تاجر كبير 
من لشبونة يدعى «فناو جوميز) 16080 
وعصده6 وكان هذا الاثفاق ينص على أن العرش 
البرتغالى يوافق على اعطاء جوميز الحق فى احتكار 
التجارة مع جميسع المناطق الافريقية التى تقسع 
جنوب أرجوين لمدة حمس سنوات كاملة . وذلك 
نظير أن يقوم جوميز بتنفيذ الشرطين التاليين : 
(1) أن يدفم ٠‏ ٠ه‏ كروسادو 02058003 سنويا 
إلى الخزانة الملكية . ( ب ) أن يلتزم باستكشاف 
٠‏ فرسيخ سئويا فى السواحل الافريقية الواقعة 
جنوب أرجوين97" . 

وقد كان من المعتقد سلفا أن النجارة مع 
المناطق التى تقع وراء أرجوين عملية افتراضية قد 
لا تؤدى إلى تحقيق عائد مجز. ولكن جوميز لم 
يضيع الوقت » ووصلت سفنه إلى سواحل 
غابات الأكان سنة ١/147م‏ . ومن المؤكد أنه قد 
قام عندئذ وعلى الفور بسك كميات كبيرة من 
العمللات الذهيية . 

استغل -جوميز منطقة غيئيا » وحقق ثرواث 
طائلة.أما عمليات الاستكشافات الجغرافية فلم 
يكن يتوقع منها تحفيق أى عائد . ومع ذلك فلم 
تكن تخلو من عنصر الإثارة . وكتب قباطئة 
السفن التى كانت تقوم بعمليات الاستكشاف 
السنوية بعضص التقارير التى تؤكد أن ساحل غينيا 
يمتل باعتدال نحو الشرق : وهذا معئاه فى رأهم 
انهم بعد سنوات قليلة من القيام بتنفيذ المععدل 


السنوى للاستكشافات الجغرافية » سيصلون إلى 


(؟) الفرسخ البحرى دناههمآ - " أميال بحرية - 
كهره كيلومترا . 


١1 


المحيط الهندى » ومنه إلى بلاد الشرق » حيث 
تهارة التوابل التى تحقق ثروات طائلة . 

تنفيذا للاتفاق الخاص مع جوميز » كتبت تقريرا 
بأن الوصول إلى الهند بناء على هذه المعلومات لم 
يعد ممكنا , ذلك لأن السفينة عندما وصلت إلى 
جزيرة فرناندو بو 00 128235200 [ وهوا 
أحد قباطئة سفن جوميز ] لاحظت أن الساحل 
الافريقى قد انحنى بشدة تجاه الجنوب . وحتى 
بعد أن وصلت السفيئة إلى آخر مسافة لرحلتها , 
وهى منطقة رأس سانتا كاترينا 8أهد5 عمه0 
23 كان الساحل الافريقى مازال متجها 
نحو الجئوب لمسافات أخرى . 


ل 


وحل محلهم وزراؤهم الذين ينتمون إلى قبيلة 
الطاسيلق 5 وذلك بعل حرب أهلية 
اعطت البرتغاليين فرصة سانحة للاستيلاء على 
بعض المدن ا مغربية الواقعة على الساحل 
الافريقى . وذلك فى سنة 141/1م . 


وم يكن هذا الحكم الجديد فى صالح 
مراكش . أوهيا لها مزيدا من القوة , بسل على 
العكس » أصبحت مراكش وغيرها من دول 
المغرب على درجة كبيرة من الضعف إذا قورنت 
بالدولتين الأوربيتين الصاعدتين : البرتغال 
وأسبانيا . 


. تكوين زخرف بالقواقع يغطى أرضية قاعة الاستقبال ببيت قدبم لأحد رؤساء القبائل بغرب أفريقيا . 


١١ه‎ 


الرحلات البرتغالية ْ 2 
سنة 1488 -1188م , 0 


الرحلات البرتغالية 
بين عامى ]١488-1١5447[‏ م. 


توقفث الرحلات الاستكشافية البرتغالية 
بعد انتهاء الاتفاق مع جوميز لفترة بسيطة » إلى 
أن ارتقى جون الثان عرش البرتغال وقرر أن 
يحرك الأمور من جديد . 

وق سنة 11م خرج من لشبونة اسطول 
ضخم من السفن البرتغالية وعليه مجموعة من 
عمال البناء والنجارين 03 وفرقة من اليش 8 
وكانت مهمة هذا الاسطول الوصول إلى سواحل 
الأكان واختيار موقع مناسب ليئاء قلعة عسكرية 
مجهزة بكل المعدات . 

وفى نباية سنة 587١م‏ أنتهى البرتغاليون من 
تشييد فلعتهم . ونظرا لأن الملك جون الثانى كان 
[ وهو ظن خاطىء لأن الذهب فى تلك المنطقة 
كان يوجد على شكل رواسب بالتربة ] فقد أطلق 
على هذا الموقع اسم ١‏ ساو ججورج ده مينا ) 530 
8 223 10186 [ أى سان جورج راعى 
المنجم ] وهو اسم طويل اختصر في) بعد وأصبح 
د إلنيا» #منصاط . وكانت القلعة الحربية التى 
شيدها البرتغاليون فى هذا الموقع ٠‏ هى أول 
موطىء قدم لأوربا قَْ مناطق افريقيا السوداء ٠.‏ 

وفد شيدت هذه القلعة قُْ الأصل لتؤكد 
سلطة البرتغال وسيادتها على هذه الملطقة ., 
وللدفاع عن المنطقة ضد أى أجانب قد يفكرون 
ف اغتنام أى شىء من المناطق التى استكشفتها 
البرتغال أو وصلت إليها .كذلك فقدعمل جوت 
الثشاف على توسيع وامتذداد الرحلات 


الاستكشافية إلى مناطق افريقية أخرى . 

وبينما كانت معظم سفن الاسطول البرتغالى 
منهمكة فى تشبيد إلينا » أرسل جون الشان 
سفينتين من هذا الاسطول وضعههما تحت قيادة 
ديوجو كاو 080 1(1080 لاستكشاف المناطق 
الافريقية التى تقع وراء رأس سانتا كاتريئا . 

وكانت هاتان السفيئتان تحملان صلبانا 

حجرية ضخمة تسمى بادراو 230180 عليها 
نقوش مكتوبة تقول كيف أن الملك حون الثانى قد 
كلف ديوجو كاو باستكشاف هله الأراضى . 
وذلك قَْ سنة 55481١‏ من حلق العالم 3 الموافقة 
لسئة 1447 بعد ميلاد المسبح . وقد استخدمت 
هذه الصلبان الحجرية كعلامة لأهم المواقع التى 
وصلت إليها البعثات الاستكشافية البرتغالية . 


وفى منتصف صيف سنة 44817 ١م‏ وبعد أن 
تجاوز ديوجو كاو رأس سانتا كاترينا » وصل إلى 
منطقة مصب نهر زائير . وهناك وضع كاو أول 
صلبانه الحجرية . أما الصليب الحجرى الثانى 
فقد نصبه فى أبعد نقطة وصل إليها وهى منطقة 
رأس سانتا ماريا 31318 53248 0206 التى تبعد 
بنحو 560 ميل تجاه الجنوب » ليعلن أنه قد 
وصل إلى آخر افريقيا » ووجد الطريق أخيرا إلى 
الحزر الهندية . 

وربما يرجع هذا الاعتقاد الخاطىء إلى 
المعاناة التى صآدفها فى رحلة استمرت لفترة 
طويلة من الابحار فى بحار غامضة مجهولة . وعل 


١١1/ 


أية حال فقد تبين ديوجو كاو خطأه عندما قا 
برحلته التالية . وهى الرحلة التى قام فيها 
بالتوغل فى المناطق الداخلية بأعالى نهر زائير» 
حيث قابل ملك الكونغو. وكانت تملكته تعتبر 
وبعد تلك الزيارة » عاود كاو إبحاره متتبعاً 
تعرجات الساحل الافريقى 5 ورغم كثرة هله 
التعرجات والنتوءات الأرضية الداخلة فى 
البحر ؛ كان الساحل تحافظاً على اتجاهه الرئيسى 
نحو الجنوب . ومات ديوجو كاو قرب المكان 
الذى نصب فيه الصليب الحجرى الرابع » وهو 


١14 


النتوء الحبل الذى ما ؤال حى الآن يسوى رأس 
الصليب 0055© 6م08 . 

ولكن موت ديوجو كاو لم يدفع الملك جون 
الثنى إلى اليأس ٠‏ وأمر بتتجهيز رحلة استكشافية 
أخحرى بقيادة قبطان جديد هو : بارئو لوميو دياز 
5 7اعنده[مطائة8 الذى تمكن أخيرا من 
88م ء إلى أن وصل إلى نهر السمك الأكبر 
06 طقل 61621 وأراد أن يواصل الرحيل » 
إلا أن رجاله اقنعوه بالاكتفاء بذلك والعودة إلى 
الوطن . وهكذا تم اكتشاف وفتح الطريق إلى 
المحيط المندى . 


من فن ينين القديمة تمثال من التحاس يمثل أحد الصئاع الحرفيين و نجاراً أو حداداً » . والصليب الذى 
يتدل على صدره ليست له دلالة مسبحية » وانما هو رمز أفريق قديم قلق العالم . 
من معروضات متحف جامعة بسلقانيا بالولايات المتحدة الأمريكية . 


حلملا 


رحلة فاسكو ده بجاما إلى المند 


[/1593 -1434م] 


بالرغم من أن بارثولو ميو دياز قد عثر أخيراً 
على طريق الدوران حول أفريقيا » إلا أن أحدا 
من البرتخاليين لم يكن يتصور أن هذا الطريق على 
لدى البرتغاليين عدة تساؤ لات : ما جدوى هذا 
الاكتشاف بالنسبة لهم ؟. . وهل يمكن أن تكون 
ثمة مغائم تبرر نفقات الرحلات البحرية عبر كل 
هذه المسافات الطويلة ؟ 

حسمت الاجابة على كل هذه التساؤ لات 
ما سمعته البرتغال من أخبار الرحلة البحرية 
الأولى الى قام بها كريستوفر كولومبوس » والمغانم 
التى أ بها إلى اسبانيا من وراء المحيط 
الاطلنطى . فإذا كانت إسيانيا ستجنى الثروات 
الطائلة من وراء المحيط , فإن البرتغال لابد أيضا 
أن تجرب حظها . 


غير أن الوقت الذى ضيعته البرتغال فى مثل 
هذه التساؤلات لم يكن عبثا » فقد تم تكليف 
دهاز بالائتراق غل بناء اسطول قير مكون من 
أربع سفن جديلة » وتجهيزها واعدادها للقيام 
بالرحلة البرتغالية المرتقبة إلى الهند . كما وضع 
دياز خطة ابحار جديدة لتحديد خط سير الرحلة 
البحرية عبر طريق جديد على شكل ضلعى مثلث 
يربط مابسين سواحل البرتغال ومنطقة رأس 
الرجاء الصالح . وقد وضعت هذه الخنطة على 
أساس استغلال اتجاهات هبوب الرياح قُْ 
المناطق المختلفة من المحيط الاطلنطى حيث تبب 
الرياح الشمالية الشرقية فى مناطق وسط 


العرض الذى تقع عليه رأس الرجاء الصالح . 
وفى سئة 1441م أصبح الاسطول جاهراً 
“للقيام بالرحلة المرتقبة إلى الهند . ولكن لسوء 
حظ ديازء انه كان ينتمى إلى أسرة من أصل 
متواضم . فى الوقت الذى كانت ترى فيه 
الارستقراطية البرتغالية أنها أحق بتقلد قيادة هذه 
الرحلة التاريخية الحاسمة . وعلى ذلك فقد اختار 
الملك أحد رجال حاشيته ليقوم بقيادة هذه 
الرحلة 0 وكان اسمة فاسكو ده جاما . 


وقل أتبع 'فاسكو ده جاما خط سير الرحلة 
طبقا للخطة التى وضعها دياز » رغم أن أول 
أرض شاهدها بعد الرحلة الطويلة المضنية كانت 
الصالح . ومع ذلك فقد أعتبرت تلك الرحلة 
البحرية التى قام بها فاسكوده يجاما » أطول رحلة 
قامت بها السفن الشراعية حتى ذلك الزمن فى 
أعالى البحار . وبالرغم من أن هذه الرحلة قد 
استغرقت ثلاثة شهور منذ أن غادر ده جاما جزر 
رأس فيرد 7/6506 6م08 [ جزر الرأس 
الأخحضر ] » إلا أنها اختصرت الزمن الذى كان 
مفترضا لاتمامها إلى النصف . 1 


وبعد أن دار ده حجاما حول رأس السرجاء 
الصالح , تحطمت أكبر سفينة فى اسطوله ء فقام 
بتوزيع معداتها وتجهيزاتها على السفن الثلاث 
المتبقية » وواصل الإبحار محاذيا السواحل 
الشرقية لافريقيا . ولكنه لم يتنبه إلى وجود أول 
المراكز التجارية العربية فى سوفالا » فواصل 


فل 


الابحار حتى وصل إلى المركز التجارى العربى 
التالى فى كويليمان عمقصناء00 . وبهذا 


ارتبطت البرتغال لأول مرة بالنظام التجارى الذى- 


كان سائدا أنكذ فى مناطق شرق أفريقيا . 

وقد كان العرب الذين التقى بهم ده جاما 
عدائيين بلا سبب مفهوم , ولكن سوء علاقاته 
مع ملك مومباسا 740130853 جعلته صديقا 
عزيزا لدى ملك ماليندى 01سناة3 الذى وافق 
على تزويد السفن البرتغالية بمرشد بحرى يرشدها 
إلى طريق الابحار نحو الهند20 . وكافاً ده جاما 
مديئة ماليندى على ذلك » بأن أقام فيها آخر 
أسابيع » وصلت السفن البرتغالية إلى الهند , 
وبدأت فى شحن عنابرها بأنواع مختلفة من 
التوابل . وقد انقضت عشرة شهور منذ خروج 
السفن البرتغالية من ميناء لشبونة بالبرتغال حتى 
وصلت إلى الهند , وعليها الآن أن تقضى عشرة 
شهور أخرى حتى تعود إلى وطنها من جديد . 

وفى الوقت الذى وصل فاسكو دما جاما إلى 
افريقيا لأول مسرة ‏ كانت هناك مملكتان فقط 
تديئان بالمسبحية » وهما مملكة الحبشة ومملكة 


)١(‏ لم يشر المؤلف إلى أن هذا المرشد البحرى كان 
عربيا اسمه شهاب الدين أحمد المعروف ياسم 
أبن ماجد الملاح » . رغم أن المعلومات التى 
أعطاها هذا المرشد كانت السبب الرئيسى 
لمباشر لوصول السفن البرتغالية إلى الهند . 
وعلى أية حال فقد ولد ابن ماجدق الجزيرة 
العربية » وكان عبقرياً استطاع أن يؤلف ثلاثين 


يفل 


سوبا النوبية . ولكن عندما عاد ده جاما من 
رحلته كانت إحدى هاتين المملكتين قد 
سقطت . فقد قام وعرب بيت عبد الله » 
بالاستيلاء على سوبا . 


[وهم عشيرة تنتمى إلى قبيلة عرب جهيئه 
التى هاجرت من شبه الجزيرة العرببة ومفركزت ىق 
لمناطق الشمالية الشرقية فى افريقيا خلال القرن 
أخرى فى افريقيا بعد ذلك ] . 

غير أن عرب بيت عبد الله قد اصطدموا 
بقبيلة الفونج [هنا التى تعتنق ديانة غسير 
سماوية » والتى كانت تعيش بالمناطق المناهة 
لحدود الحبشة 2 ثم بدأت فى تلك الفترة زحفها 
لتعيش على ضفاف النيل إلأزرق . 

وتجدر الاشارة أيضا إلى الغزوات التى قام بها 
الملك محمد2) ملك السونغاى ‏ واستولى مها على 
ثلاث من المدن الأربعة الرئيسية التى أنشاعها 
قبائل ال موسا . وهى مدن : جوبير . وكاتسيئا » 
وزايرا » ىا فرض جزية ثقيلة على المدينة الرايعة 
[ كانو] وهى أكبر هذه المدن . 


الملاحة ووضف الطرق البحرية العروفة . 

1 الترجم 1 . 
2( هو لملك محمد تورى . وكان أحد القواد 
العسكريين الذين كانوا يعملون فى جيش المللك 
على الأكبر . وقد قام محمد تورى بانقلاب ضد 
الملك الضعيف الذى خلف على الأكبر على 
عرش السونغاى . وكان ذلك ل عام 
ام 1 [ المترجم ] 5 


سيف من الحديد مزخحرف بأشكال فهود 
0 من النحاس . كان يعتبر رمزاً 
لسلطة ملوك بنين القدماء عل رقاب 
الناس . ا 

من معروضات المتحف القومى 
بكوبهاجن بالدنمارك , 


١ 


سئة 


لا شك أن الرحلات الاستكشافية التى قام 
بها كل من كريستوفر كولومبوس . وقاسكو ده 
جاما قد فتحت أرجاء العالم . وما كاد القرن 
الخامس عشر أن يتنتهى » ويبدأ شروق القرن 
الحديد, حتى دخل العام دائرة التاريخ 
الحديث. خارجا من مرحلة العصور الوسطى : 

ومع ذلك فقد ظلت عقلية العصور الوسطى 
مسيطرة لفترة طويلة تالية » حيث ظل « الدين » 
هو المحرك الأكبر لشئون السياسة الخارجية » 
وظل الصراع العنيف قائياً بين المسيحية 
والإسلام ؛ متمثلا فى الحملات « الصليبية » 
ضد لمسلمين » وفى « جهاد» المسلمين ضد 
المسيحيين . 

وفى القرن السادس عشر لحقت بالجيوش 
المسيحية هزائم نكراء متكررة ومستمرة . فقد 
اكتسحت جيوش الاتراك العثمانيين مناطق 
جندوب شرق أوربا . وقد ازدادت قوة هذه 
خيوش بعد أن ضم الأتراك إمبراطورية المماليك 
فى مصر والشام بين عامى ١5‏ -لازه١ا‏ م/. 

أما فى مناطق شمال غرب افريقيا فقد 
تدخل الأتراك العثمانيون بقواتهم لفرضص أوضاع 
سياسية جديدة على تلك المناطق التى كان متصورا 
من قبل من قبل أنها أصبحت لقمة سائغة للدولة 
المسيحية فى اسبانيا . وفى النهاية أصبحت تلك 
المنساطق التى كانت تتسم من قبل بدوع من 
الفوضى السياسية . مناطق صراع مرير بين 
المسيحية والاسلام : 
المناطق العربية والأفريقية التى كانت تحت سيطرة 
ونفوذ [مبراطورية المماليك , فتم الاستيلاء على 


الل 


برقه والمناطق المحيطة بها , كما تم مد الحدود 
المصرية من الجندل الأول حتى الجندل الثالث 
بمجرى النيل . كما قام العثمانيون أيضا بالسيطرة 
على المدخل الجنوبى للبحر الأحمر حيث أقاموا 
حامية عسكرية فى زيلع سنة 187١‏ . وحامية 
عسكرية أخرى فى عدن سئة 1678 م ٠‏ كيا 
أمدوا سلطان عدال بمعدات حربية وبفرقة.من 
الفرسان ساعدته فى تحقيق النمسر ضد 
الأحباش , حتى اضطر ملك الحبشة إلى الفرار 
من جبل إلى آخر أمام زحف انسلمين الذين 
أخذوا يستولون على العديد من مناطق المرتفعات 
الحبشية . 

وكادت هذه الأوضاع ان تدفع البرتغال إلى 
حافة البأس . برغم أن البرتغال قد احتفظت 
بسيادتها على المدن العربية التجارية الواقعة على 
سواحل شرق افريقيا » وذلك اعتمادا على قوتها 
البحرية أساسا » وعلى قليل من القوات البرية 
بصفة ثانوية . ومع ذلك فقد كانت البرتغال فى 
حاجة ماسة إلى وجود حليف افريقى يساندها فى 
تعزيز قوتها وتدعيم مركزها . 

وقد كان من الطبيعى ان تفكر البرتغال فى 
المملكة المسيحية بالحبشة للقيام بدور هذا 
الحليف . بل وكانت لسدى البرتغاليين فكرة 
عثروا على «١‏ تملكة برستر بجون صطم1 رعاوء:] 


18002 الذى انتشر ت عنه الأساطير فى 


القرون الوسطى بأنه كان يوقع الرعب فى قلوب 
المسلمين . وعلى أية حال فقد فطن البرتغاليون 
إلى أن هذه المملكة لم تكن قائمة فى الواقع » بل 
ولم يتحقق لها وجود من قبل . 


6 


ومع ذلك وحتىقى لا يعتقد البرتغاليون أن 
طموحاتهم قد انبارت تمامأ » فقد اضطروا إلى ما 
ليس منه بد ؛ وهو إنزال قواتهم البرية على 
العسكرية . وى سنة 19841 م أنزل البرتغاليون 
جيشا صغيرأ مكونا من 4٠٠‏ مقاتل تحت قيادة 
كريستوفر ده جاما [ ابن فاسكو ده جاما ] . 
وعسكر هذا اليش بمنطقة مصوع التى تطل على 
جنوب البحر الأحمر . 


أما بالنسبة لمملكة سوباء فقد ذكرنا أن 
عرب بيت عبد الله قد احتلوها فى نباية القرن 
الخامس عشر . ولكنهم انهزموا أمام قبيلة الفونج 
فى مطلع القرن السادس عشر . واعقب ذلك 
حيث أصبح النصف الشمالى من مملكة الفونيج 
خاضعا العرب ء أما النصف الجنوي 
فأصبح خاضعا ملك من الفونج . وقد أدى تمول 
الفونج بعد ذلك إلى الاسلام » إلى تقوية مملكة 
الفونج بقسميها . 


0 


لوحة من النحاس يرجع تاريخها إلى القرن السابع عشر تمثل بوابة قصر'ملكى فى بنين يقف أمامه الحراس شاهرى أسلحتهم . 
من معروضات متحف الثقافات الشعبية يبرلين . 


يفل 


فى 
[مكف 
3 
:3 
د 


سئة هلاه ا 


تعرضت الحملة العسكرية التى حاولت بها 
البرتغال مساعدة حليفتها المسيحية فى تملكة 
الحبشة لهزيمة منكرة فى أول الأمر . حيث قتل 
قائدها ومعه نصف عدد اجنود . ولكن في العام 
التالى استطاع البرتغاليون أن يحققوا نصرا حاس] 
على جيش سلطان عدال » الأمر الذى مكن ملك 
الحبشة من استعادة تملكته والمناطق التى كانت قد 
سلبت منها . كما ترك البرتغاليون بعض قواتهم 
لؤازرة ملك الحبشة وتعزيز قوأته . 


وكان رد الفعل بالنسبة للعثمانيين أن قاموا 
بالمجوم على مصوع واحتلالها سنة /اه16 م . 
وبذلك قطعوا الطريق على أية امدادات برتغالية 
يمكن أن تصل إلى الحبشة . 

أما فى منطقة البحر المنوسط فقد كان 
العثمانيون مطلقو اليد » إذ قاموا بطرد الأسبان 
من إقليم تربوليتانيا [ طرابلس ] سئة 1981١‏ م » 
ومن منطقة الجزائر [ بر وهران ] سنة 8هه6١‏ 2 
ومن منطقة تونس سنة 1١81/4‏ م . 


أما بالنسبة لمناطق افريقيا السوداء , فلم 
تحقق المسيحية كثيراً من النجاح . وبالرغم من 
أن ملك الكونغو قد قبل أن يعمد كمسيحى . 
فلا يمكن القول بأن المملكة نفسها قد تحولت إلى 
تملكة مسيحية ء أو أن المسيحية قد أصبحت 
الديانة السائدة بين شعب المملكة . 

ومن الملاحظ بصفة عامة أن مناطق افريقيا 
السوداء كانت تقبل الديانات الجديدة [ الاسلام 
أو المسيحية ] على أساس أنها ديانة اضافية إلى 
جانب الرصيد الضخم المتأصل فى نفوس 
الافريقيين من العقائد والمعتقدات المحلية . 


وعلى هذا الاساس لم تثمر الوصاية السياسية 
التى فرضتها البرتغال على مملكة الكونغو بأى نفع 
يعود على البرتغال أو على مملكة الكونغو نفسها . 

أما بالنسبة لنفوذ البرتغال فى مناطق شرق 
أفريقيا » فقد ظل الوضع كا هومن حيث سيطرة 
البرتغال على المدن التجارية العربية بسواحل 
شرق افريقيا . ولكن المسلمين الذين كانوأ 
يعيشون فى تلك المدن » والذين قبلوا سيادة 
بالإسلام 

أما قبائل البانتو الذين كانوا يعيشون بالمناطق 
الداخلية » فقد ظلوا على حالم . ول يتأثروا لا 
بالاسلام ولا بالمسيحية . 

ونشير إلى أن القوات المسلحة التى أنزلتها 
البرتغال بمختلف المناطق الأفريقية كانت قليلة.» 
ولا تتعدى جميعها ألف جندى », متفرقين فى 
العديد من القلاع التى أنشأتها البرتغال فى إلينا 
وأكسيم43180 [ بلنيت سلة#٠هام]‏ 
وشاما 5131118 [ بليت سنة ١6155‏ م]. وى 
القلاع الثلاث التى أقامتها البرتغال بسواحل 
الأكان . وكذا قلعة لواند1-11280821[ بئيت سنة 
هلاه م ] ف أقليم انجولا . وقلعتى نيتق1]6' 
وسينا 588 [ بنيتا سئة 161/1 م ] فى منطقة نهر 
زامييزى . وكذا القلعة الحصيئة التى كانت 
البرتغال قد اقامتها سئة 1604 م » بموزمبيق التى 
أعتبرت محمية برتغالية فى شرق افريقيا . 

ولكن التجار والمبشرين البرتغاليين كانوا 
أكثر نشاطأ » فقد تغلغلوا فى المناطق الداخلية 
لسواحل غينيا » وضفاف خهرى زاثير وزامبيزى . 
وكان عدد هؤلاء التجار والمبشرين لا يتجاوز 


114 


الآلف أيضاً خلال القرن السادس عشر . 

وفى -حقيقة الأمر يمكن القول بأن الرحلات 
الاستكشافية التى قامت بها البرتغال » فتحت 
أمامها الطريق إلى الكثير من الأرباح والمغانم . 
ولكن الاغلبية العظمى سن هله الأرباح والمغانم 
لم تكن فى افريقيا » بقدر ما كانت فى المناطق 
الجديدة التى أخذت البرتغال تتطلع إليها . فى 
الهند واندونيسيا والصين واليابان . 

أما بالنسبة للمناطق الداخلية بقلب القارة » 
فقد بلغت تنقلات وهجرات القبائل ذروة 
نشاطها خلال القرن السادس عشر . فقد قامت 
قبائل الفولانى [ وكانت قبائل بدوية نحترف رعى 
القطعان وتعيش على ضفاف نبر الستغال ] 
بالزحف نحو الشرق , وانتشرت فى منطقة نهر 
النيجر الأوسط حيث وصلت إلى منطقة فوتاجالون 
مال[ دانا1 2 ثم واصلت انتشارها نحو 
الشرق حتى وصلت إلى مناطق جنوب بحيرة 
تشاد . وهناك اختلطت وامتزجت مع قبيلة عرب 


ضن 


الشاوية 5121118 التى كانت تزحف بدورها إلى 


مناطق الساحل العشبى بجنوبى الصحراء ولكن 
فى الاتجاه المضاد . 


وعرب الشاوية هؤلاء كانوا آخر موجة من 
القبائل العربية التى كانت تعيش فى صعيد 
مصسر » ثم زحفت نحو مناطق السودات 1 
والملاحظ أن هذه القبائل العربية قد فقدت 
عروبتها بمرور الوقت . بل ولم يعد لما من 


'عروبتها سوي اللغة العربية » وأصبحت ترعى 


المواشى بدلا من رعى الجمال . كا أصبحت 
ملامحهم العامة وعاداتهم وطرق سلوكهم مماثلة 
للشعوب النيلية الصحراوية التى كانت تعيش 
أصلاً ف تلك المناطق الافريقية . 


وأخخيراً نشير إلى اكتمال زحف شعوب البائتو 
نحو مناطق جنوب القارة » بوصول قبيلة الهريرد 
95 إلى منطقة شمال غرب 
ناميبياةةدانسة71 . 


قديم للرأس مصنوع من النخاس وكان مثله شائع الاستعيال بين مخاربى بنين القدماء , 
من معروضات متحن الثقافات الشعبية بقيينا بالنمسا , 


لضي 


١1٠١ سئة‎ 


بينما كان الصراع الحربى بين الأتراك 
والأسبان على أشده فى مناطق البحر المتوسط . 
كان هناك صراع حربي تماثل ‏ وإن كان أضيق 
نطاقا ‏ بين البرتغال ومراكش . وكانت كفة 
البرتغاليين هى الراجحة على أساس أن قوتهم 
البحرية كانت تعطيهم فرصة المبادرة فى اختيار 
الوقت والمكان للدحول فى المعارك الحربية . 
ونتيجة لذلك ؛ كانت البرتغال فى خلال القرن 
السادس عشر » تسيطر على مساحة من السواحل 
المغربية تمائلة تقريبا للمساحة التى تسيطر عليها 
مراكش من هذه السواحل : 

وفى سئة 1618 م ء حاولت البرتغال 
تحسين أوضاعها فى مراكش . فأرسلت اكبر 
جيش اخرجته البرتغال من أرضها حتى ذلك 
الزمن . ونزل الجيش بسواحل مراكش » وكان 
بقيادة الملك نفسه , وفى معيته أحد الأمراء 
المغاربة المطاليين بعرش مراكش . وكانت خطة 
البرتغال أن تجعل من مراكش دولة تدور فى 
فلكها » ى] تتخذها قاعدة للهجوم على الاتراك 
وطردهم من سواحل شمال افريقيا 


وسرعان ما نشبت المعركة بين البرتغاليين 
والمغاربة وهى المعركة المعروفة باسم معركة 
الكزار الكبيرءفطع1 151 تدهدهالك والمشهورة 
كلا من ملك البرتغال والسلطان المطالب بعرش 
مراكش قد قتل اثناء المعركة » كما أن ملك 
المغرب نفسه كان قد أصيب بالحمى ومات اثناء 
الحرب . 

وتعتبر نتيجة هله المعركة أكبر كارئة مدمرة 
أصيبت بها البرتغال » فلم تكتب النجاة إلا لقلة 


قليلة جداً من جيشها الذى كان يصل تعداده إلى 
جندى . كما وقعت البرتغال نفسها ‏ 
على مدى جيل كامل ‏ تحت سيطرة اسبانيا . 
اكتسبت مزيداً من القوة التى أهلتها لعدم الوقوع 
فى قبضة الاتراك . كا أن الأمير الجديد الذى 
تولى عرش ملكها أطلق على نفسه لقب 
المنصور » وكانت له طموحات عسكرية . 

وفى سئة ١94٠‏ مء وضد نصيحة إجماعية 
من جانب وزرائه » نظم المنصور حملة حربية 
لغزو مملكة السونغاى جنوب الصحراء . ويبدو 
أن المنصور كان غلى دراية واسعة بفن نقل انود 
وكيفية تزويدهم بالعتاد والمؤن اللازمة لاختراق 
الصحراء عبر كل تلك المسافة الطويلة . ذلك 
لأن الجيش الذى أعده كان لا يزيد عدده عن 
6ه جندى عندما خرج من مراكش فى 
اكتوبر ٠184م‏ » ولم يصل سوى نصفه فقط إلى 
خهر النيجر بعد رحلة شاقة مضنية استغرقت أربعة 
شهور . ومع ذلك فقد كان هذا الجيش كافيا 
لتشتيت جيش السونغاى » وضمها كاقليم تابع 
لامبراطورية المنصور . وسرعان ما امتلات 

أما مناطق شرق أفريقيا فى تاريخ هذه 
الخريطة . فقد كانت حافلة بنشاط جم فى 
قبائل اللو1.010 [ وهم من الرعاة الذين ينتمون 
إلى الشعوب الئيلية الصحراوية ] إلى مناطق 
أعالى النيل الأبيض والشواطىء الشمالية لبحيرة 
يكتوريا . 


كذلك حدث زحف آخر من منطقة 


يفيل 


ماراقى7431391 قامت به قبائل الزعبا #طسةت , 
وهى قبائل بدائية شرسة من أكلة لحوم البشرء 
أوقعت الرعب فى جميع مدن ومناطق الساحل 
الشرقى » حتى وصلت إلى ماليددى.. ونهببت 
مومياسا قُْ سنة ره ١‏ م الأمر الذى سهل 
للبرتغاليين فرصة السيطرة على هله المناطق التى 
كانت قد واجهت فيها مقاومة اسلامية . 
أما فى منطقة القرن الافريقى » فقد حدث 
زحف آخر قامت به قبائل الجالا68118 التى كانت 
تعيش فى اقليم أوجادين 08306 بالنطقة 
الصحراوية داخمل القرن الافريقى . فقسد 
انتشرت هله القبائل تجاه الغرب » واكتسحت 
ملكة عدال ويملكة الحيشة . 
وقد كان من المعتقد أن قبائل الجحالا قد قامت 
بالمجرة بسبب ضغط من القبائل الصومالية التى 
تعيش على سواحل القرن والتى كانت تدين 
بالاسلام فى تاريخ هذه الخريطة . ولكن المرجح 
ان سبب هجرة وزحف قبائل الجالا هو نفس 


١(‏ ) يعتبر ادريس علّومه من أشهر المايات [ الملوك ] فى 
تاريخ بورنوه . وقام بتأسيس أرقى جيش ظهر فى 
هذا الجيش هثيل بين كل الجيوش الافريقية » إذ 


نون 


السبب الذى يدفع البدو الرعاة دائما إلى الانتقال 
إلى المناطق العشبية . كما أن قبائل الحالا تعتبر 
اولاد عمومة للقبائل الصومالية » والفارق 
الوحيد بينهها أن هذه القبائل الأخيرة كانت تدين 
بالاسلام » بينا كانت قبائل الجمالا تعيش على 
الفطرة والمعتقدات الوثنية . 

أما فى المنطقة الواقعة بين الثيل الأبيض 
وبحيرة تشاد » فقد ظهرت سلطنة جديدة هى 
المسلمين . أما الرعية [ وهم ينتمون إلى الشعوب 
النيلية الصحراوية ] فلم يكن من المؤكد على 
وجه. اليقين مدق اعتناقهم للاسلام . 

وفى منطقة بحيرة تشاد ظهر حاكم قوى هو 
السلطان إدريس علومه0» ملك بورنسوه [ أو 
أرض نوح ] وقد استفاد من التجربة التى سبقه 
إليها المنصور. فقام بتجهيز فرقة من الفرسات 
استقدمها من أقليم طرابلس » واستخدمها فى 


يعتبر أول جيش افريقى يعتمد فى تسليحه على النار 
والبارود » فى حين كانت الجيوش الأخخرى ما زالت 
تستعمل الاسلحة الافريقية التقليدية كالسهام 
والرماح والحراب . [ الترجم ] . 


صولحمانات قديمة للدلالة على النبالة 
والملكية كانت مستخدمة فى مملكة بنين 


القديمة , 
من معروضات متحجف التاربخ 
الطبيعى بشيكاجو , 


١ 


السكان والطرق التجارية 


١٠٠١ سنة‎ 


فى مطلم القرن السابسع عشر [ سنة 
م ] وصل التعداد الاجمالى للسكان فى قارة 
افريقيا إلى نحو 0ه مليون نسمة . يعيش نحو 
١‏ مليون منهم أى | كمس فى مناطق شمال 
الصحراء الكبرى » 0 نصفهم فى مصر والنصف 
الآخرفى بلاد المغرب . 

أما أربعة ألحماس هؤلاء السكان فكانوا 
يعيشون فى مناطق جنوب الصحراء . وكانت 
منطقة غرب افريقيا هى أكثف المناطق سكانا 
تليها منطقتا رواندا وبورندى - 14732038 
هملظ اللتان تقعان ‏ فى أوغندا الحديثة ‏ 
بوسط القارة . 


وكانت معظم المناطق فى افريقيا السوداء على 
علاقة بنحوما مع العالم الخارجى , نتيجة لشبكة 
الطرق التجارية التى انشأها العرب فى فترة 
العصور الوسطى عبر الساحل العشبى جدويى 
الصحراء ومناطق السودان وسواحل شرق 
القارة . وذلك بالاضافة إلى الطرق البحرية التى 
استخدمها البرتغاليون فى الربط بين مجتمعات 
الأطلنطى ومناطق موزمبيق وروديسيا . 


وكانت السلع التى يرتفع الطلب عليها فى 
مناطق الساحل العشبى والمناطق السودانية بصفة 
عامة هى : الملح والخيول والأقمشة والمصنوعات 
الحزفية والمصنوعات المعدنية . وبالنسبة للمناطق 
الساحلية ارتفع الطلب على المنسوجات 
والمصنوعات بمختلف انواعها , ثم بدأ الطلب 
يزداد في] بعد على الكحوليات والطباق . 


وحتى يقوم الافريقيون السود بالوفاء بأثمان 


كل هذه الواردات » لم تكن لديهم للتصدير سوى 
سلعة واحدة على أكبر قدر من الأ*مية وهى 
الذهب . وتليه فى الأهمية سلعة أخرى هى 
العبيد . وكان العالم العربى آنل يعتبر السوق 
التقليدية لشراء العبيد خصوصا من الجوارى 
الأناث اللاتى كن يستخدمن فى الأعمال المنزلية . 


ويمكن القول بصفة عامة أن تجارة الذهب 
والعبيد كانت مثل نحو / من صادرات 
افريقيا فى ذلك الزمن » أما النسبة الباقية فتتمثل 
فى تجارة العاج : 
وفى ذلك الزمن لم تكن فى أوربا مجالات 
منأسبة للاستفادة شْ نظام استخدام العبيد 3 
لدرجة أن البرتغاليين عندما حاولوا تسويق العبيد 
الافريقين فى أوربا » ل يلقوا الطلب المناسب على 
هذه السلعة » فاضطر البرتغاليون إلى بيع العبيد 
الافريقيين فى افريقيا نفسها [ على الأخص فى 
بلاد المغرب ] . 


ولكن سرعان ما اكتشف البرتغاليون أنهم فى 
حاجة إلى استخدام العبيد فى عمليات زراعة 
قصب السكر التى بدأوها فى جزر الاطلشطى 
المتاحمة لافريقيا ؛ وألتى اكتشفوها خلال رحلاتهم 
البحرية [ جزر ماديرا وعأء120 2 وجموعة 
جرر ران ليروت جز الزاين الاجق ةلات 
69 عل2ه7١‏ عمة0) » وجزر ساو تومى 
وبرنسيب عمعمن2 لحصة عطده1' 5230 ] وقد 
تبين للبرتغاليين أن العبيد السود هم خير عمالة فى 
هذه الزراعة التى كان الأوربيون لا يقبلون على 
العمل بها . 
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وفى النصف الأول من القرن السادس 
[ خصوصا الرجال ] من مناطق غرب افريقيا إلى 
جزر الاطلنطى المناحمة للقارة 3 ثم سرعان 
ماامتدت حركة النقل هذه إلى المستوطنات 
والمناطق الزراعية التى انشأها البرتغاليون فى 
المناطق التى اكتشفوها فى العالم الجديد . 


)٠١( مجموعة جزر الرأس الأخضر : تتكون من‎ )١( 
جزر متوسطة و(0) جزر صغيرة . تقع فى المحيط‎ 
كيلو مترا غرب‎ 48٠١ الاطلتطى على بعد نحو بعد‎ 
كيلومتر‎ 4٠٠١ السنغال . وتبلغ مساحتها جميعاً نحو‎ 


كر 


وهكذا ارتفع معدل تصدير العبيد من 
افريقيا السوداء من نحو ألف عبد سنويا فى بدابة 
القرن السادس عشر [ وكلهم كانوا يباعون فى 
العام العرى ] إلى نحوخسة آلاف عبد سنوي فى 
نبايات ذلك القرن » وه . كانوأ يصدروت 
للعمل فى المناطق المكتشفة فى الأمريكتين . 


مربع . وعدد السكان لا يتجاوز "٠١‏ ألف نسمة 
حوالى ٠٠‏ منهم مخلطين من أصول افريقية /أوربية 
والباقون من الافريقيين السود . وقد اعلنت جمهورية 
مستقلة سنة ١94.7‏ باسم جمهورية كيب قيرد . 

[ اللترجم ] . 


لوحة من النحاس تمثل ثلائة من الك : 
0 س تمثل ثلائة من التجار الأفريقبين الذين كانوا يتعاملون مع 
ّْ ْ : 4 
لأوربيين . يرجع تاريخ اللوحة إلى القرن السادوس عشر' 
من معروضات المتحن البريطافى بلندن . 


لعل 


الاتراك 


ي_الامبرا 
١ ١‏ 
1" 


١ 


ل 


لية 


١١6١ سلة‎ 


لم يكن (لارتباط الذى تم بين البرتغال واسبانيا 
ذا فائدة للبرتغال » بل على العكس فقد جر عليها 
الكثير من المتاعب . فقد دخل ملك اسبانيا فى 
صراع المرلانديين الذين بدأوا يحتلون 
مركزهم كأكبر قوة بحرية فى العالم . 
وهكذا وجدت البرتغال منافساً قوياً لحا فى 
المناطق التى كانت تسيطر عليها فى افريقيا . وى 
سئة /1581 ء استولى الاسطول المولاندى على 
إلينا » وبعد سلوات قليلة أخرى استولى 
المولانديون على بقية المراكز والمواقع البرتغالية 
الأخرى على ساحل الأكان . وبذلك تم اخراج 
البرتغاليين تماما من عمفيات تهارة الذهب بغرب 
افريقيا . 


ثم واأصل المولانديون بعد ذلك عمليات 
استيلائهم على كل المناطق التى كانت خاضعة 
لنفوذ البرتغال فى الشرق الأقصى وفى البرازيل 
بأمريكا الجنوبية . 

وفى سنة ٠154م‏ ء انفصلت البرتغال عن 
اسبانيا كمحاولة منها للتفرغ لمواجهة هذا السيل 
المندفق من النكبات وايقافه عند حده . غير أن 
هذا الانفصال لم يثمر بتتائج فورية ٠‏ ففى السنة 
التالية » استولى ال هولانديون أيضا على جميع موان 
تصدير العبيد من افريقيا : 


وفى سنة 1548 تغيرت الأحوال لصالح 
البرتغال التى خصصت موارد ضخمة لمواجهة 
الهولانديين . وبذلك استعادت البرتغال المواقع 
الرئيسية الثلاثة التى فقدتها سنة 1541م . 
وهى : فرنائدو بو ولواندا » وبجيويلا 


م5 ولمقم عر قلصقناة و واعسقصع8 
كا استعادت نفوذها فى مناطق جئوب الاطلنطى. 


و تكن هولاندا هى المنافس الوحيد الذى 
استولى على المواقع التى كانت تسيطر عليها 
البرتغال فى افريقيا . ففى سنة 1587م قام 
اسطول عمانى قادم من شبه الجزيرة العربية 
بالقضاء على سيادة البرتغال التى كانت قد 
فرضتها على المدن التجارية العربية بالساحل 
الشرقى لافريقيا . 


ولكن البرتغاليين استطاعوا بعد ذلك أن 
يستعيدوا مديئة مومباسا ومنطقة موزمييق وبعض 
المواقع الأخرى جنوب موزمبيق . كما قاموا 
بتدعيم مركزهم بداخل القارة » حيث حققوا 
طموحاتهم فى الاقامة الطويلة بتلك المناطق 
الدإخلية . وفى سنة 1587م كانوا قد سيطروا 
اما على مملكة موتابا 70]2 وإن كانوا لم 
يحققوا من وراء ذلك أرباحا طائلة كما كانوا 
يتوقعون » فكل الذهب الذى كانت تنتجه هذه 
المنطقة , لا يمثل أكثر من جزء ضئيل من كميات 
الذهمب الحائلة التى تنتجها مناطق غرب افريقيا . 


أما أهم ما تجدر الاشارة إليه من أحداث 
تلك الفترة » فيتمثل فى ظهور حطات الامداد 
والتموين التى انشاتبا بعض الدول الأوربية 
الأخرى لخدمة أساطيلها التجارية المتجهة نحو 
المند والشرق بصفة عامة . ففى سنة 1511م 
أنشأ الفرنسيون محطة بجزيرة مدغشقر . وفى سنة 
67م انشأ ا مولانديون محطة فى منطقة الكيب 
عه . 


١١ 


كذلك فقد ظهرت سلطنة جديدة هى 
سلطنة الواداى 720893 المجاورة لدارفور . 

كذلك فقد ضعفت سيطرة مراكش على 
المناطق التى كان تابعة لما بجئنوب الصحراء , 


١5 


فاستقل باشاوات تمبوكتو بحكمها 2 وعينوا 
أنفسهم أمراء عليها » وإن كانوا من الناحية 
النظرية مازالوا يعترفون بولاء غير مخلص لحكام 
مراكش . 


تمثال من العاج بمثل ملكا ء عثر عليه أحد 
الأطباء الامريكيين سئة 14817 فى بين . 
من معروضات متحف التاريخ الطبيعى 
يشيكاجو . 


١4 


الجزر والمناطق 
+ برتغالية 
بهد أسبائية , 
ى عولائدية 
ه الجليزية ., 
7 فرنسية , 
* دتماركية , 


تدا 


الاثرا اك 


ل 


شمانيول 


3 
, 


سئة دلا 


فى مطلع القرن الثامن عشر. أصبسح من 
الواضح أن الامبراطورية العثمانية أصبحت 
أضعف بكثير ما كانت عليه منذ قرن مضى ؛ 
فقد أخحذت الولايات الافريقية تتمتّع بسلطات 
شبه مستقلة » وأصبح الحكام الذين يتولون 
حكم الجزائر وتونس وطرابلس . أقرب إلى 
الملوك منهم إلى نواب للسلطان العثمانى . أما فى 
مصر » فبالرغم من أنها استمرت فى دفع الجزية 
إلى استامبول , إلا أن امراء المماليك قد استعادوا 
الكثير من سلطاتهم ونفوذهم الغابر 3 واصبحوا 
أصيحاب الكلمة العليا فى “حكم البلاد . الأمر 
الذى أصبح يعطى صورة بأن الياب العالى قد 
فقد القدرة على بسط نفوذه كي قلت الثقة فيه . 

وبينها كانت الامبراطورية العثمانية تزداد 
ضعفا. كانت أوربا الغربية تزداد قوة 3 وبالتالى 
ازداد نشاط الدول الأوربية فى تجارة العبيد . وف 
خلال السئوات الأولى من القرن الثامن عشرء 
ارتفع معدل عدد العبيد الذين كانوا ينقلون عبر 
الاطلنطى إلى نحو (00) ألف عبد سنويا . أى 
نحو عشرة أضعاف علد العبيد الذين كانوا 
ينقلون سنوياً فى بداية القرن السابع عشر . 

وكانت يتم توريد نصف عدد هؤلاء العبيد 
تقريبا بواسطة الموردين المحليين فى خليج بنين 
متمع 8 01 اأطلعزظ 03 خصوصاق قطاعه الغربى 
اللى أصبح يسمى ساحل العبيد 00851 51876 
. وم تطلق هذه التسمية جزافا » فمن المعروف 
أن المنطقة الجنوبية من نيجيريا الحديثة » كانت 
أكثر المناطق الافريقية كثافة فى السكان . كما أن 
مملكة أوبو 0[0 التى انشاتها قبائل اليوروبا 
١‏ بمنطقة خليج بنين كانت تقوم بعمليات 


واسعة لاقتناص العبيد وتوريدهم د 

والحقيقة أن التنظيم السياسى لممالك 
الزنوج قد استعصى على أفهام أوربا فى البداية , 
فقد كانت هذه الممالك عبارة عن تجمعات قبلية 
تعتنق شعائر أو طقوساً عقائدية معيئة » أكثر من 
كونها وحدات إدارية تخضع لنظام أدارى موحد . 
ونظرا لأن الأوربيين كانوا مضطرين للتعامل مع 
تلك الممالك . فقد كانوا يعترفون بداءة بشرعية 
حكم الملوك أو الرؤ ساء المحليين . ولا يتدخلون 
فى كيفية اختيارهم أو تعيينهم » ولا السيطرة 
عليهم 


وكان توريط مثل هذا النوع من الممالك 
بدفعها إلى قبول التزامات باهظة لا تستطي 
الوفاء بها » هو الوسيلة التى اتبعها الأوربييون 
للسيطرة عليها » وهو السبب المباشر الذى أدى 
إلى زوال بعض تلك الممالك وانبيارها . وذلك 
مثلوا حدث بالنسبة لمملكة الكونغو التى انهارت 
التى دمرتبها مملكة بوتوا 08]ن81 وهى مملكة 
منافسة أنشأتها قبائل الشونا 58088 سنئة 
15م 1 


وقد حاول البرتغاليون أن ينشئوا لأنه 
مستوطنة على ساحل خليج بنين ليباشروا شئون 
التجارة بأنفسهم 3 ولكهم فشلوا فى ذلك لعدم 
ملاءمة الظروف الصحية » حيث كانت الحمى 
تفتك بهم أولاً بأول . لذلك فقد اعتمد 
وزادت سيطرتها على تلك المنطقة » لكى تباشر 
أعمال الوساطة التجارية بينهم وبين المناطق 
الداخلية والمناطق المجاورة . والملاحظ بصفة 


ندال 


عامة أن المادلات التجارية بين أوربا وافريقيا قد 
ازدادت واتسع نطاقها . وكان طلب الافريقيين 
على السلع والبضائع الأوربية » أكبر كثيرأ من 

أما بقية أهم الأحداث التاريخية التّى وقعت 
فى منطقة غرب أفريقيا فى تاريخ هذه الخريطة » 
فتتمثل فى الاستكشافات التى قام بها الفرنسيون 
لمناطق نهر السنغال . وهو أحد الأنهار الافريقية 
القليلة الصالحة للملاح : 

كما نشير إلى ظهور الانجليز فى منطقة جامبيا 
48 وساحل الذهب . الأمر الذى يعنى 
انتهاء سيطرة الهولانديين على هاتين المنطقتين 5 

أما بالنسبة لمناطق شرق افريقيا » فقد انتهى 


نفوذ البرتغاليين على مومياسا بعد أن وقعت فى يد 


١5 


العمايي القادمين من طبه الحرّترة الغريكة + 
والسذين حاصروا المدينة على فترات متقطعة 
8-6541 159م) 1 

كذلك فقد دعم البرتغاليون سيطرتهم عل 
مناطق هر الزامييزى الأدنى أو 5لههة ععبلزام.] 
[ اقليم موزمبيق ] 


أما فى جزيرة مدغشقر فقد ظهرت لأول مرة 
ملكتان محليتان جديدتان انشاهما السكان 
المحليون من قبائل السكالافا 53121298 وهما : 
ملكة منابى 2468366 وبملكة بوانا 80188 , 
وذلك بعد انسحاب الفرنسيين من الجزيرة إثر 
نجاحهم ف استعمار جزر الريونيون 3108اتاع كل 
الى بعد نحو 4٠١‏ ميل نحو الشرق . 


لوحة من النحاس يرجح تاريخها إلى القرن السادس عشر تمثئل أحد ملوك بنين القدماء وهو يعود منتصراً من الحرب . 
سس معروضات المتصف البريطالى بلندن . 


١ 1/ 


سلة ١/٠‏ م ْ 


سئة ٠ه/ا١ا‏ 


م تحدث تغيرات كبرى فى افريقيا خلال 
النتصف الأول من القرن الثامن عشرء سوق 
ما حدث من استقلال معظم الولايات الواقعة 
على الساحل الشمالى لافريقيا عن الامبراطورية 
العثمانية . حيث استقلت تونس سنة ه٠/ا١ام‏ 3 
واستقلت الجزائر سنة ١1/٠١‏ م » واستقلت 
طرابلس سئة 4١/اام‏ : 


أما فى الطرف الجنوبى من القارة » فقد قام 
البوير 80615 [ وهم يجموعات من المستوطنين 
ال مولانديين ] بالتغلغل فى المناطق الداخلية » 
الأمر الذى أدى مباشرة إلى انخفاض تعداد قبائل 
ا موتنتوت 100468]06 [ وهى خليط من أصول 
تنتعى إلى قبائل البوشمن «عتعطةنا8 وقبائل 
البانتر نضصة8 ع . كما أدى أيضا إلى ظهور 
مستوطنة جديدة هى مستوطنة الكيب للملونين 
[ رهم ابناء واحفاد يتتمون إلى أصول مشتركة من 
البوير والهوتنتوت ] . 


وفى الطرف الغربى من الأقاليم السودابية » 
زالت سلطات الباشاليك علتلهط5ة2 الذين كانوا 
يحكمون تمبوكتو بعد أن خضعوا كلية لقبائل 
الطوارق 1038568 كما ظهرت فى نفس المنطقة 
مملكة جديدة هى ملكة سيجو نا568 انشأتها 


قبائل البامبارا 8350150358 [ التى تنتمى إلى 
القبائل المتحدثة بلغة الماندى نفسة34 وها 
عقائدها التقليدية المحلية ] . 


أمافى الطرف الشرقى من الأقاليم 
السودانية » فقد قام سلطان الفونج بغزو اقليم 
كردفان وضمه إلى تملكته , 

أما بالنسبة لهجرات وتحركات الشعوب 
لنيلية الصحراوية فى مناطق شرق افريقيا » فقد 
زحفت قبائل الماساى 813581 من منطقة بحيرة 
توركانا 8هة1:نا1' واتجهت جنوبا عابرة 
مرتفعات كينيا لتقيم فى الاقليم العشبى 
بتانزانيا . كا زحفت عشائر التوتسى أقألا1 
[ وكانوا من المحاربين ] من منطقة أعالى النبل 
الأبيض » واستقرت ف رواندا وبوروئتدى» 
يك فرصت نفسها حكاماً عل عشائر لحرو 
نآ المحلية التى تنتمى إلى قبائل البانتو . 

وفى منطقة ساحل الذهب 00386 0010 
التى تقع فى غانا الحديثة [ وليست غانا طبقا 
لفهومها التاريخى القديم ] » قامت قبائل 
الأشانتى اهمقطفة التى كانت تعيش فى اقليم 
كوماسى 15138 بالسيطرة على منطقة 
الأكان » منافسة فى ذلك ملوك الأويوق السيطرة 
على شعوب وقبائل اليورويا . 


414 


ممالك 


الجهاد الفولانية . ١‏ 


١/6٠١ سنة‎ 


فى مطلع القرن التاسع عشر ء طرأ تغيير 


طفيف على حط الحدود الجنوبية ملاسلام ف 
المناطق الافريقية بالنسبة لما كان عليه الحال فى 
مطلع القرن الثامن عشر 

الفترة مابين عامى 
1785م , قامت قبائل الفولانى بجهاد 
مثابر لنشر الدعوة الاسلامية فى ثلاث مناطق 
جديدة بمناطق غرب السودان . وانشأت بالتالى 
ثلاث دويلات ثيوقراطية [ دينية ] ههى : 
فرتاتورو 1010 1018 » وفوتابجالون -181 521168 
38 , وتخاسبو 0 . وتتسم هذه 
الدويلات يع بشدة التمسك الصارم بتعاليم 
الدين . وهذا اتجاه يشل عن الطريقة الشائعة ف 
ممارسة الأديان بمناطق افريقيا السوداء . 


أما فى مناطق خبر النيجر » فقد كان الخال 


على العكس . حيث قامت قبائل الباميارات 


وهى ذات عقيدة افريقية محلية ‏ بالقضاء على 
تمبوكتو فى سنة /11741 » وضمتها إلى مملكتهم فى 
سيعجو . 

أما فى بقية المناطق السودانية فلم يطرأ شىء 
جديد سوى ازدياد عدد المسلمين فى اقليم 
كردفان » وذلك بعد أن تعرض هذا الاقليم 
للغزومن جانب مملكة الفونج سئة ٠ولاام‏ ثم 
للغزو مرة أخضرى من جانب اقليم دارفور سئة 
لفن 

أمافى مصر التى تعتبر قلب العام الاسلامى 
فى افريقيا » فقد حدثت تطورات هامة » حيث 
نزلت قوات الحملة الفرنسية بقيادة نايليون 
بونابرت فى منطقة أبى قير قرب الاسكندرية فى 
يوليو1/948ام . وكان الجيش الفرنسى مكونا من 


نحو "8,٠٠٠‏ من اجنود المتمرسين ى حروب 


الثورة الفرنسية 3 وبرفقتهم جموعة كبيرة من 
العلماء المتمرسين فى أفرع الثقافة والأدب والعلوم 
الرياضية والمهندسين . 


وفى البداية أعلن نابليون أن المدف من 
حملته هو الاصلاح » » وأئه جاء استناداً إلى موافقة 
ومباركة السلطان العثمانى وشيوخ خ المسلمين . 
وبعد نحو ثلاثة أسابيع من 8 قوات نابليون 
إلى بر مصرء حاول المماليك صد هجومه 
ومواجهة تقدمه إلى القاهرة . ونشبت بين 
الفريقين معركة حاسمة سميت معركة الأهرام » 
رغم أن مكانها كان يبعد عن الأهرام بعدة أميال 
نحو الشمال . وفور انتصار نابليون 3 
المماليك , أعلن نفسه حاكيأً رسمياً على مصر 

وقد يكون من الصعب تبين رن 
الحقيقية للحملة الفرنسية على مصر ء إلا أنه من 
الواضح أن هناك عدة اعتبارات : فنابليون كان 
شغوفا بتمثيل دور الاسكندر الأكبر . كبا أن 
منافسيه كانوا شغوفين بابعاده عن فرنسا . أما 
الجنود فقد كانوا يرغبون فى اغتنام بعض ثروات 
الشرق . 

وعلى أية حال فلم تستطع القوات الفرنسية 
أن تبقى بمصرلمدة طويلة » خصوصاً بعد تدخل 
انجلئرا التى تسيدت البحار فى تلك الفترة والتى 
كانت تعتبر العدو اللدود لفرنسا . ويمجرد أن 
عثر الادميرال البريطان نلسون على موقع 
الاسطول الفرنسى »عق فى خليج أبى قير حتى قام 
الاسطول البريطانى فى منطقة البحر المتوسط 
بتوجيه ضربة عنيفة دمر بها الاسطول الفمرنسى 
وقضى عليه . 


الل 


وقد استمر بقاء نابليون بمصر لسنة أخرى 
بعد تلك الضربة » إلى أن استطاع التسلل من 
مصر على ظهر فرقاطة فرنسية أعادته إلى وطنه . 
أما الجيش الفرنسى الذى تركه بمصر . فقد 
غادرها بعده بنحو سنتين [ سيتمبر ١‏ ٠148م‏ ] 
وذلك بعد الاتفاق على هدنة بين انجلترا 
وفرنسا . : 

أمافى جنوب افريقيا » فقد تميز الربع الثالث 
من القرن الثامن عشر بتوسع البوير فى الزحف 
إلى المناطق الداخلية بجموب القارة » حتى وصلوا 
إلى المناطق التى كانت تعيش فيها قبائل 
الاكسهوسا 215058 التى تنتمى إلى قباشل 
وشعوب البانتو . وهناك حدثت بين البوير وهذه 
القبائل مجموعة من المناوشات أطلق عليها اسم 
حرب الكافير() كقثئةك1 الأولى بين سنتى 
89 ١4لاام‏ » وحرب الكافير الثانية سنة 
للفدد . وق ححقيقة الأمر كانت هذه الحروب 
عبارة عن مناوشسات وغارات تقوم بها قبائل 


)١(‏ الكافير: مصطلح يطلق على مجموعة القبائل 
والشعوب المتحدثة بلغة البانتو والذين يعيشون فى 
مناطق جنوب افريقيا .. [ المترجم ] . 


١ 


الاكسهوسا للسطو على قطعان البوير » وغارات 
انتقامية يقوم بها البوير للثأر من تلك القبائل . 

وكذلك فقد تم استيلاء الانجليز على 
مستعمرة الكيب من المولانديين » الذين كانوا فى 
نطاق الصراع الفرنسى البريطان . وقد استولى 
الانجليز عل المستعمرة سئة 19/88١م‏ . غير أن 
الهولانديين استطاعوا استعادة المستعمرة سنة 
“٠م‏ لفترة قصيرة وقفت فيها المعارك الحربية 
بين انجلترا وفرنسا ولكن الانجليز استولوا على 
مستعمرة الكيب مرة أخرى بصفة نهائية سنة 
كعمام : 


أما ابرز الأحداث التاريخية التى وفعت 
بمناطق شرق افريقيا فى تلك الفترة » فتتمثل فى 
ظهور أول أكبر مملكة انشأتها قبائل البانتو» وهى 
بملكة بوجندا 8083808 الى تقع فى منطقة 
شمال غرب بحيرة فيكتوريا . 


لعبة افريقية قديمة كانت تسمى و حبل العالم » : من مصنوعات بنين القديمة . 


ومعروضة الآن ضمن ججموعة « سوثبى »2 بلندن , 


ها 


التوزيع السكان سنة ١.6١‏ 


فى السنوات الأولى من القرن التاسعم عشر » 
أصبحت القبائل والشعوب السوداء تمثل الاغلبية 
الساحقة بين سكان افريقيا . ففى مناطق جنوب 
الصحراء الكبرى كان يعيش نحو ٠٠‏ مليونا من 
السود » مقابل عشرة ملايين يعيشون فى مناطق 
شمال الصحراء . 

إلا أننا نشير إلى أن بين الشعوب الافريقية 
نحو خمسة ملايين من الكوشيين [ النوبيين ] 
الذين لا يمكن اعتبارهم من الأجناس السوداء 
بصفة قاطعة » ونحو مليون ونصف مليون من 
شعب مالاجاسى 11213835 غ؛ وهم بدورهم 
لا ينتتمون إلى الجنس الاسود على الاطلاق . 

ومع ذلك فيمكن القول بأن قارة افريقيا 
أصبحت الموطن الرئيسى للسود , على اعتبار أن 
بين كل أربعة يعيشون فى افريقيا » بينهم ثلاثة 
يتنمون إما إلى الزنوج » أو إلى الشعوب النيلية 
الصحراوية مقتقطة5 - و1زلا . ' 

أما التحركات والتنقلات البشرية التى 
حدثت بين أفريقيا والعالم الخارجى . فلم تؤدى 
إل تغيير هله الصورة العامة للتوزيع السكانى 
بمناطق القارة . وذلك بالرغم من أنها قد أدت 
بالفعل إلى تغيير صورة التوزيع السكاق 
بالامريكتين . لأن الافريقيين السود الذين 
اخرنجوا عنوة من قارتهم وبيعوا عبيداً فى العام 
الجديد , كونوا فى هذا العام مجتمعات جديدة من 
الجنس الاسود وصل تعدادها سنة ١٠14م‏ إل 
نحو خمسة ملايين نسمة . [ ويقدر احفادهم 


,اليوم بنحو مائة مليون نسمة ] . 
ويمكن القول بأن اخراج العبيد من افريقيا ل 
يؤثر في نظام التوزيع السكان للقارة » وذلك 
تأسيسا على أن تجارة العبيد التى بلغت ذروتها فى 
عقد الثمانيئات من القرن الثامن عشر » كانت 
تستنزف من افريقيا نحو ٠٠٠ر١١٠‏ عبد 
سنوياً . وهذا الرقم يكاد يعادل نصف المعدل 
السنوى لزيادة السكان فى مناطق افريقيا 
السوداء . كا أن الاغلبية العظمى من هؤلاء 
العبيد كانوا من الذكور . الأمر الذى قلل من 
التأثير فى نقص السكان نظرا لأن الأناث قد قمن 
بتعويض هذا النقص بزيادة معدل الإنجاب . 
كبا يمكن القول أيضا بأن الاتصالات التى 
تمت عبرالاطلنطى بين افريقيا والعالم الجديد . 
قد أدت إلى إدخال انواع جديدة من المحاصيل 
الزراعية إلى افريقيا مشل الذرة ونبات المنيوق 
عكاليانان! » وهو نبات تستخرج من جذوره مادة 
نشوية مغذية . وقد أدت هذه المحاصيل الزراعية 
الجديدة دورها فى زيادة عدد المواليد بما يعسبوض 
أعداد العبيد الذين اخرجوا من القارة . 
ومن أهم المناطق التى أدت فيها زراعة الذرة 
إلى زيادة معدل السكان إلى حد كبير , المنطقة 
التى كانت تعيش فيها شعوب البانتو فى جنوب 
افريقيا . حيث ارتفع عدد البانتو سنة 
م إلى نحو مليون نسمة » وهو عدد 
كبير جدا إذا قورن بعدد البوير الذين كانوا 
يعيشون فى منطقة الكيب , وكانوا لا يزيدون عن 
٠ر5‏ نسمة , 


١66 


افريقيا فى نظر الجغرافضيين الأوربيين 


١8٠١ سئة‎ 


حتى سنة 148٠60‏ م, ظلت افريقيا 
السوداء ‏ بالنسبة للأوربيين ‏ قارة مجهولة ؛ ل 
تتوفر عنها معلومات كافية لمدة طويلة من الزمن » 
بحيث أ من الصعب رسم أية خريطة موثوق 
هاء لأكثر من ربع مساحة المناطق الشاسعة 
الواقفعة جنوب الخط الذى يمر ببحيرة تشاد . أما 
الاسئلة الخاصة بمنابع النيل أو بمنابع الكونغو 3 
أو بمصب النيجر . فقد ظلت بالنسبة للأوربيين 
اسرارأ مغلقة . 


المعلوممات يتلخص ف كلمة واحدة هى 
«املاريا» 384318118 . فإذا افترضنا أن عشرة 
من الأوربيين قد نزلوا بسواحل غرب افريقيا » 
فمن المؤكد أن ستة منهم على الأقل سيموتون 
بالملاريا قبل نهاية العام . ومن المؤكد كذلك ان 
نسبة هذه الوفيات سترتفع فوق هذا المعدل إذا 
عاش الأوربيون فى المناطق الداخلية . ولهذا فلم 
يكن من المستغرب أن يطلق على مناطق غرب 
افريقيا اسم شائع هو : «مقبرة الرجل 
الابيض » . 


وكنتيجة مباشرة لهذا السبب القوى » أصبح 
من المحتم على الأوربيين أن يقللوا اتصالاتهم 
بافريقيا إلى أقصى قدر مستطاع , وأن يمارسوا 
هذه الاتصالات على حذر . ولذلك فقد 
أصبحت المبادلات التجارية مع الافريقيين تتم 
على هذا النحو : يحضر الافريقيون بضائعهم 
[ العييد والذهب والعاج ] إلى الساحل » ويقوم 
الأوربيون بالمتاجرة معهم وهم على سفتهم 


الراسية قرب الساحل . ودون اضطرار إلى 
النزول إلى الشاطىء إلا فى القليل النادر . 

ولكن حتى تتم سيطرة الأوربيين على تلك 
المناطق التى تجرى فيها هذه الميادلات التجارية ٠‏ 
كان من اللازم أن يقيم بعض الأوربيين فى 
مستوطنات أو تحصينات حربية ينشئونها على 
الساحل » وكانوا يفعلون ذلك على مضض ٠.‏ 
وبقصد حماية هذه المناطق التجارية من أطماع 
الأوربيين الآخرين » وليس بقصد السيطرة على 
الافريقيين . 

ومع ذلك كانت هناك بعضص الاستشناءات 
على هذه الصورة العامة . وعلى سبيل المثال فإن 
منطقة الكيب تعتبر منطقة صحية بالنسبة 
للأوربيين » ولذلك فقد تمكن البوير من 
استيطانها والاقامة المستمرة فيها 3 بل والتوغل ى 
مناطقها الداخلية . وفى سنة 18٠6٠١‏ م»ء كان 
البوير قد استكشفوا كل مناطق خبر أورانج 
001 ., 


وكذلك الحال بالنسبة للبرتغاليين الذين 
استطاعوا الاقامة فى مستوطنتين : انجولا على 
الساحل الغربى . وموزمبيق على الساحل 
الشرقى . وقد يعزى ذلك إلى أن استمرار إقامة 
البرتغاليين فى تلك المناطق الافريقية لمدة تقرب 
من و" سئة) قد اكسبهم قدرا كبيرأ من المناعة 
والقدرة على مقاومة الأمراض المستوطنة . وهكذا 
اكتسب هؤلاء الأفروبرتغاليون 
ووعنع 502 - ولك القدرة على التوغل فى 
المناطق الداخلية بأمان تام . 


+١ لزه‎ 


ومع ذلك فقد ظل البرتغاليون يقيمون فى 
المناطق الساحلية بصفة أساسية . وحتى"إذا امتد 
نشاطهم التجارى لمسافة 4٠٠‏ ميل بالداخل » 
سواء من منطقة انجولا أو من منطقة موزمييق 3 
فقد كان من المتعين عليهم أن يجتازوا 6٠١‏ ميل 
أخرى حتى يصلوا برا من مستوطنة إلى 
أخرى . وهى مسافة طويلة جدأ وتمتد فى مناطق 
م يتم استكشافها بعد . وتعتبر مناطق مجهولة 
تماما , 


وق سنة 4للا١‏ م ٠‏ حاول البسرتغالى 
فرأنسيسكو لاسيردا 1,2065083 معقءهة1 أن 
يخترق هذه المناطق الداخلية التى تقع بين انجولا 
وموزمبيق , ولكنه لقى حتفه فى قرية كازمبى 
© 05 15331 وهى أبعد نقطة داخلية 
استطاع التجار البرتغاليون القادمون من منطقة 
بر زازق ؛ الوصول إليها للمتاجرة مع 
هلها . 


ومن أهم البعثات الاستكشافية التى قام مها 
الأوربيون فى تلك الفترة بقصد التوغل ف المناطق 
الافريقية الداخلية » تلك الرحلة التى قام بها 
مونجو بارك علقة8 841280 الذى غادر انجلترا 
سنة 1/846 م قاصداً استكشاف مناطق تمر 
النيجر . وبالرغم من نوبات الحمى التى أصيب 
بهاء فقد استطاع أن يشق طريقه بين جامبيا 
وسيجو خلال سنة 17,45 م . 


وما ان وصل إلى سيجو حتى آثر العودة سالا 
بعد أن تأكد له أنه سيتعرض للقتل إذا توغل فى 
الداخل أكثر من ذلك » حيث أن المسلمين 
الذين يعيشون فى مناطق النيجر الأوسط يتتخذون 
موقفا عدائيا ضد أى مسيحى يحاول الوصول إلى 
تلك المناطق . 

وفى سئة 18٠00‏ م . عاود مونجوبارك الكرة 
مرة ثانية » ولكنه أحضر معه هذه المرة 45 جنديا 
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يصل إلى سيجو أولا ‏ وهناك يشترى قارب يركيه 
هو وجلوده » ويسير بهذا القارب فى منتصف 
مجرى النهر تماما دون حاجة إلى النزول إلى 
الشاطىء . وإذا صادفته أية متاعب من جانب 
الأهالى . فسوف يفتح عليهم النيران الكثيفة من 
بنادق جنوده . وهكذا يستمر فى رحلته عير 
النيجر حتى يصل إلى البحر من خلال مصبه . 

ورغم أن هذه الخطة تبدو سليمة من الناحية 
النظرية » إلا أن الجنود البريطانيين لم تكن لديهيم 
تلك المناعة التى اكتسبها مونجو بارك ضد 
الملاريا ؛ لذلك فقد تهاوى الجنود مل الذباب . 
ول يعد باقيا منهم إلا أربعة فقط . هم الذين 
استطاعوا الوصول هسالين إلى سيجو. وركبوا 
القارب مع بارك للقيام بتلك الرحلة . 


ومع ذلك فقد نجح بارك وجنوده الأربعة فى 
التوغل فى مجرى النيجر إلى مسافة تصل إلى نحو 
ألف ميل ء حتى وصلوا إلى منحدرات النهر ق 
منطقة بوسا 810558 . وهناك لقى الجميع حتفهم 
بعد الاشتباك فى معركة مع الأهالى . وم يكن 
هؤلاء الأهالى من المسلمين الذين توقع منهيم 
الخطر . بل كانوا من الوثنيين الذين اعتقدوا أن 
بارك وجنوده مسلمون يريدون غزو بلادهم . 

ويموت مونجو بارك على هذا النحوء ظل 
مصير مجرى النيجر مجهولا : فهل ينحنى النيعجر 
بعد منحدرات بوسا ليكون الدلتا التى كان يطلق 
عليها فى خلال القرن التاسع عشر ١‏ انهار 
الزيت » 137655 031 . أم يواصل النير انحناءه 
نحو الجنوب ليتصل بتهر زائيرء أو يصبح هو 
نفسه نهر زاثير» أم ينحنى النهر شمالاً ليصب فى 
بحيرة تشاد ؟ ! . 

.ولم تجد كل هذه التخمينات والافتراضات 
جوايا شافيا . ' 


مار أفرية 
نريق قدء* 
يق ليم مصد صخر 
ا مصتوع من العاج المزخرو 
30 0 3 ّْ 
لبريطاان بلندن 9 


الت 


١/81١ سنة‎ 


121101101000 


فى العقد الثالث من القرن التاسع عشر ء 
ارتفع المعدل السكان فى النصف الجنويى من 
افريقيا السوداء بشكل أدى إلى حدوث عديد من 
الأزمات السياسية التى اتسمت بالعنف 
الشديد . وكانت بؤرة هذا العنف متمثلة فى 
الملك شاكا 5113168 الرهيب الذى حكم قبائل 
الزولو قنالتاءك فى الفترة من سئة 1814 م حتى 
سنة :18374 م . وكانت فترة حكمه عبارة عن 
سلسلة متصلة من المعارك الضارية ء التى كان 
يحرز فيها النصر دائها » بسبب التكتيك الجديد 
الذى اتبعه شاكا فى تدريب مقاتليه على استخدام 
الحراب فى الطعن المباشرء وليس عن طريق 
قذفها باليد أو بقوس السهام . وبهذه الطريقة 
استطاعت الزولو أن تبث الرعب والفزع بين 
ججيع القبائل من سكان المناطق المجاورة . 
وبذلك وتحت قيادة الملك شاكا » تحول الزولومن 
مجرد عشيرة لا أهمية لها 2 إلى أن أصبحوا العنصر 
المتسيد فى جنوب شرق افريقيا . 


وقد استحال على جميع القبائل المجاورة 
للزولو ان تواجه الانقضاضات الضارية 
والغارات الوحشية التى كانت تشنها عليهم بين 
حين وآخرء الأمر الذى أدى ببذه القبائل إلى أن 
تفر أمام الزولو وتبتعد عنهم بقدر الامكان . 


وقد اتجهت بعض هذه القبائل هاربة إلى 
الجنوب . ولكنها اصطدمت بالحامية البريطانية 
الى كانت تسيطر على الحدود الشرقية لمستعمرة 
الكيب ومناطق نهر السمك الأعظم طواط غوءع2 06 
21076 . وبطبيعة الحال فلم يكن فى استطاعة 
تلك القبائل أن تخترق خطوط البريطانيين » كما 


كان من المستحيل أن يسمح هم البريطانيون 
بالاقامة داخل حدود المستعمرة . 

كذلك فقد هربت بعض القبائل الأخرى 
نحو الشمال فى المنطقة المعروفة الآن باسم 
موزمبيق » ولكن هذه المنطقة لم ترحب بهم » و 
تقبل لحوءهم إليها . عدا بعض الجماعات 
القليلة التى نجحت ف التسلل إلى المنطقة وأقامت 
أما أصلح ملاذ لجأت إليه القبائل الهاربة من 
وجه الزولو» فكان يقع فى منطقة المروج العليا 
4 لعن بجبال دراكئزيبرج 
16568 » وهى سلسلة جبلية تمتد 
موازية للساحل . وكانت هذه المنطقة تعتبر فى 
ذلك الوقت من أهدا المناطق الافريقية وأقلها من 
ناحية الكثافة السكانية » حيث تعيش فيها 
مجموعات قليلة من قبائل السوتو 50180 التى 
تعيش مجموعاتها الرئيسية على المنحدرات 
والسفوح الغربية لجبال دراكنزبرج ٠‏ 

ومع ذلك فم أن حلت قبائل انجونى 3هناق/! 
بتلك امنطقة هاربة من وجه الزولو » حتى حلت 
الفوضى فى جميع انحاء المنطقة . [ ويطلق اسم 
انجوى على القبائل التى كانت تعيش فى المناطق 
الواقعة بين جبال دراكنزبرج وساحل المحيط ؛ 
وهى قبائل كانت تستخدم لَغة الطقطقة والقرقعة 
م0 فى التخاطب » وهى لغة اكتسبتها من 
الاحتكاك والاتصال بقبائل الهوتتوت 
وامغدة 11011 . 

أما فى مناطق غرب افريقيا » فقد شهدت فى 
مطلع القرن التاسع عشر » استمرار عمليات 
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« الجهاد ‏ الاسلامى التى بدأتها قبائل الفولانى 
خلال الربع الأخير من القرن الثامن عشر . وقد 
تم أكبر انجاز هذه القبائل على يد الملك عثمان 
دان فوديو 10010 5 5138] الذى استطاع 
خلال سئوات قليلة أن يسيطر على جميع 
الدويلات/ المدن » السبع التى انشأتها قبائل 
ال موسا . والتى كان يطلق عليها اسم الموسالاند 
1 أو مناطق الموسا . ول يسيطر 
عثمان دان فوديو على تلك المدن السبع وحدها , 
بل ضم إلى كل مدينة كل ما كان يجاورها من 
المناطق المحيطة » بحيث أصبح أسم هوسالاند 
ينصرف إلى الدويلات/المدن السبع وما يتاخمها 
من مناطق مجاورة . 


وأهم المناطق التى صار ضمها إلى تلك المدن 
منطقة إيلورين 110518 التى كانت تعتبر فيها سبق 
الاقليم الشمالى لامبراطورية الأويو التى انشأتها 
قبائل اليوروبا . وما أن فقدت الامبراطورية هذا 
الاقليم حقىق أغهبارت قاماً 3 ول يعد متبقياً منها 
سوى إحدى الممالك التى كانت تابعة لها . وهمى 
مملكة داهومى 102880226 التّى اعتبرت المملكة 
الوحيدة التى تفصل بين الموسالاند وسواحل 
البحر . 


وى سنة /1811 م مات عثمان دان فوديوق 
المدينة الجديدة سوكوتو 50100 التى انشأها 
الغرش ابنه القدير محمد بللو حاع8 معدم قطمال/ة 
0 الذى حافظ على الامبراطورية ٠‏ ثم خلفه على 
العرش أحد مريديه المخلصين وهو أحمدو لوبو 
0مرآ ملقسطى الذى سعى إلى نشر الدعوة إلى 
7 الجهاد 0 فى مناطق النيجر الأوسط 3 وخصوصا 
ف دويلة ماسينا 8135188 التابعة لقبائل 
الفولانى . وقد نجح أحمدو لوبوفىي ذلك حتى 


دل 


المناطق الواقعة على ضفاف النيجر بين مدينتى 
جينى وتمبوكتو . 

وف نفس الوقت تقريبا » ظهر اثنان اتخران 
من بناة الممالك والامبراطوريات فى افريقيا . 
أولما : الملك راداما الأول 1 1303108 ملك 
مرينا 2415188 , وهى الدولة التى اذشأها ابوه فى 
منطقة متواضعة فى جزيرة مدغشقرء ولكنها 
كانت منطقة كثيفة السكان . وفى خلال فشرة 
حكم راداما الأول التى استمرت من سنة ١٠6ما‏ 
إلى سنة 1818 م ء استطاع أن يوسع حدود 
المملكة حتى أصبح يسيطر على الجزيرة كلها . 

أما ثانى بناة الامبراطوريات الذين ظهروا فى 
افريقيا خلال تلك الفترة فهو محمد على الضابط 
بالجيش العثمانى والذى أرسله سلطان تركيا 
للمحافظة على النظام فى مصر فى اعقاب 
انسحاب جيش الحملة الفرنسية . وتجدر الاشارة 
هنا إلى أن محمد عل كان الوحيد بين معاصريه من 
قادة وحكام افريقيا » الذى قرر تكوين جيش 
حديث على النظام الفرنسى . ليحقق به التفوق 
الحربى المماثل للتفوق الذى كان يتمتع به الجيش 
الفرنسى . وحتى يحقق محمد على هذا ال دف . 
فلم يقتصر على مجحرد شراء الاسلحة النارية من 
دول أورباء بل قام أيضا بتغيير التكوين 
الاجتماعى لقواته المسلحة . 


ويمكن القول بأن محمد على قدبدأ 
اصلاحاته بالفعل فى سنة 181١‏ م بعد قيامه 
بمذبحة المماليك . وبذلك قضى على البقية 
المتبقية من النظام العسكرى الاقطاعى القديم , 
الذى كان يقصر حرفة الحرب والتعامل بالسلاح 
على طبقة واحدة متميزة هى طبقة المماليك . 
وعلى هذا فقد شرع محمد على على الفور فى تجنيد 
ابناء الفلاحين المصريين ‏ وهم طبقة كانت 
متقرة من قبل وكون منهم فرقا للمشاة قام 


بتدريبهم وتسليحهم طبقا لنظام الجيوش 
الغربية . 

وعندما طلب السلطان العثمانى من محمد 
على أن يساعده فى القضاء على « الثورة الوهابية » 
التى نشبت فى شبه الجزيرة العربية » استطاع هذا 
الجيش المصرى الجديد أن ينجح فيما فشل فيه 
الجيش العثمانى . وى سنة 1814 م أعاد محمد 
على النظام إلى شبه الجزيرة العربية بعد أن قضى 
على الثورة . 

وق سنة م قام محمد على بجيشه 
الجديد بعملية عسكرية لحسابه الخاص . ضم 
على أثرها كل مناطق النوبة العليا» ويذلك 
امتدت حدود الامبراطورية المصرية جنوبا حتى 
وصلت إلى مناطق لم يستطع الوصول إليها 
الفراعئة الأوائل . 

و تكن اصلاحات محمد على قاصرة على 
الجانب العسكرى فحسب . بل امتدت أيضا 
وعشرات المصالح الحكومية والادارية . وأخذ 
بنظام التعداد السكانى . وأقام أول مطبعة 
حكومية فى مصر . 


ولكن المشكلة الرئيسية التى لم يستطع محمد 
على أن يحلها » هى كيفية تدبير الموارد الكافية 
لتمويل هذه المشروعات كلها . فالاقتصاد 
المصرى كان يقوم أساسا على الزراعة . ورغم أنه 
أدحل بعض الصناعات الحديثة فى البلاد» إلا 
أن الهوة بين هذا التقدم الصناعى والتقدم الذى 
كانت تحرزه أوربا فى ذلك الوقت كانت سحيقة . 
وقد أدى هذا الوضع إلى ازدياد الواردات من 
لخارج دون أن يقابلها مايوازييا من صادرات » 
الأمر الذى أصبح ييدد بحدوث الكثير من 
المشاكل . 


الذهب من أراضى السودان . ولكن ظنه هذا 
كان على غير أساس . وبالرغم من حصوله على 


بعض المكاسب بسبب ازدياد عمليات صيد 


الأفيال للحصول على العاج من المناطق الجديدة 
التى فتحها [ مناطق النيل الأبيض حيث تعيش 
شعوب الدنكا والنوير عتاة لهة ملسالا ] 
فمن المؤكد أن محمد على لم يحصل من أية منطقة 
من تلك المناطق على موارد تغطى تكاليف الخملة 
العسكرية التى ارسلت للسيطرة عليها . 

ومن أهم الأحداث التارمحية التى وقعت فى 
سواحل شرق افريقيا فى تلك الفترة قيام السلطان 
سيد سلطان عمان باعادة فرض السيطرة على 
واحدة تخضع للسيادة العمانية » وذلك اعتبارا 
من سنة "1811 م فصاعدا ‏ 


أما فى مناطق شمال افريقياء فقد قام 
الفرنسيون بغزو الجزائر سنة 141*٠‏ م » تحت 
الادعاء بأن الجزائريين قد أهانوا السفير الفرنسى 
وعاملوه معاملة غير لائقة . وقد واجه الفرنسيون 
بعض الصعوبات ف الاستيلاء على الجزائر ( 
ومع ذلك فلم تكن لديهم خطة واضحة 
للاستفادة التى قد يجنونها من وراء الاستيلاء 
عليها . 

وفى سلة 1481١‏ مء قامت طرابلس 
باحتلال واحات فزان هقتدء1 كمحاولة 
للسيطرة على الطريق التجارى الذي يصل بين 
طرابلس ويورنوه » والذى كان انئذ فى ذروة 
نشاطه . 

ع 


وقد شهد مطلع القرن اناسع عشر أولى 
المحاولات لوضع نباية لتجارة العبيد التى كانت 


1 


هذه المهمة . فأصدرت فى سنة 180177 م قوانين 
تحريم تجارة العبيد فى المناطق التى تسيطر عليها . 
كما حثت الدول الأوربية الأخرى لتنتهج نفس 
السياسة ., 


وبطبيعة الحال فإن اصدار قوانين تحريم 
تجارة العبيد شىء » وتطبيق هذه القوانين كان 
شيئا آخر . وقد أخذت بريطانيا على عاتقها تدبير 
الموارد اللازمة نع تجارة .العبيد بطريقة ايجابية , 
فخصصت أسطولا حربيا للمرابطة أمام سواحل 
غرب افريقيا . ومزودا بالتعليمات اللازمة 
للبحث عن أية سفينة يشك فى قيامها بنقل العبيد 
من افريقيا » وايقاف هذه السفيئة بصرف النظر 
عن جنسية العلم الذى ترفعه . 


ولذلك فقد انخفض عدد العبيد الذين يتم 
نقلهم من سواحل غرب افريقيا انخفاضاً كبيراً . 
ولكن لوحظ فى نفس الوقت ازدياد عدد العبيد 
الذين كان البرتغاليون يقومون بتهريبهم من 
سواحل انجولا. فقد كان المستعمرون 
البرتغاليون فى حاجة ماسة إلى المزيد من العبيد 
لتعمير وزراعة المساحات الشاسعة فى البرازيل 
التى كانت خاضعة لحكم البرتغال فى ذلك 
الوقت ٠‏ ومع ذلك فيمكن القول بأن عمليات 
تجارة العبيد قد بدأت تنخفض على مستوى العام 
أجمع . 

وقد أدى اضطلاع بريطانيا للقيام بتنفيذ 
قوانين تحريم تجارة العبيد إلى زيادة النفوذ 
البريطان فى مناطق غرب افريقيا » بالقارنة 
بغيرها من الدول الأوربية الأخرى . وقد ظهر 
هذا الاتجاه جليا فى منطقة ساحل الذهب , التى 
أصبحت محمية 21016010816 بريطائية » رغ 
وجود بعض القلاع أو التحصينات الخربية التابعة 
هولاندا والدغارك . 
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وف سئة 14م فامت بريطانيا بخطوة 
حاسمة فى هذا الاتجاد ؛ حين قام اليش 
البريطان بتحرير قبائل الفانتى 180106 التى كانت 
تعيش على الساحل من سيطرة « الأشانتهين » 
ع مم نه [ ملك قبائل الاشانتى ] . 

وتجدر الاشارة إلى أن هذه الخريطة والخريطة 
التالية أيضا ؛ تبينان وجود المنشات الدفماركية 
تلك الملطقة إلا فى سنة 86م حين باعت 
حقوقها فى تلك المنطقة إلى بريطانيا . 


كا أن هذه الخريطة والْخريطتين التاليتين » 
تبين استمرار وجود المولانديين حتى سلة 
1 م بمنطقة ساحل الذهب . ولعل السبب 
فى قبول بريطانيا استمرار وجود كل من 
الدتماركيين والهولانديين بتلك المنطقة يرجع 
إلى أسباب تجارية وليس بقصد تحقيق أهداف 
سياسية . 


وقد أصبحث منطقة ساحل الذهب 
مستعمرة بريطانية بصفة رسمية اعتبارا من سنة 
4 م. وهى المنطقة التى تدخل الآن ضمن 
حدود دولة غانا الحديثة . 

وظهرت فى منطقة غرب افريقيا دولتان 
افريقيتان لما علاقة مباشرة بعمليات منع وتحريم 
تجارة العبيد » وهما : سيراليون 1.6006 516228 
وليبيريا 6138طنآ . 


ففى سنة 17437 م انشأ البريطانيون مديئة 
فريتاون 156640778 [ وهى النواة التى نشأت 
حوفا دولة سيراليون ] وذلك بقصد توفير ملجأ 
أمن للعبيد المحررين الذين وقفوا إلى جانب 
البريطانيين اثناء حرب الاستقلال الأمريكية . 
وكانت بريطانيا قد قامت من قبل بمحاولة توطين 
هؤلاء العبييد المحررين فى كندا . إلا انهم م 


يحتملوا البرد القارس فى الأصقاع الكندية . 
ومع أن عدد العبيد الذين اعيدوا من كندا 
من الواضح أن مصير فريتاون قد أصبح عل 
شك . ولكن عندما رابط الاسطول الملكى 
البريطائنى أمام سواحل غرب افريقيا فى سئة 


النخاسين . وعلى مدى نحو خمسين عاما » تم 
انقاذ وتحرير حوالى ٠٠١٠٠١‏ عبد» أرسل 
فقد فر نصفهم فى محاولة للرجوع إلى مواطنهم 
الأصلية [ وقليلون منيم استطاع تحقيق 
ذلك ع . أما النصف الآخر فقد استمر فى الحياة 
الجديدة فى فريتاون . 


أما مونروقيا 3108101718 عاصمة ليبيريا ) 
فلها أيضا تاريخ ماثل . فقد انشأ الأمريكيون 
هذه المدينة سنة 1687١‏ م لمساعدة العبيد 
المحررين فى الرجوع إلى افريقيا . وفى سنة 
1 م أعلنت ليبيريا جمهورية مستقلة . وكان 
تعدادها لايزيد عن ١5,٠6٠١‏ نسمة معظمهم 
من العبيد المحررين العائدين من امريكا عبر 
الاطلنطى ؛ بالاضافة إلى نحو 5,٠٠٠‏ من 
العبيد الذين حررتهم سفن خفر السواحل التابعة 
للاسطول الأمريكى والتى ارسلت إلى سواحل 
غرب افريقيا للمعاونة فى ايقاف عمليات تجارة 
العبيد . وقل أجبر هؤلاء العبيد المحررين على 
الاقامة فى ليبيريا . 

وبطبيعة الحال . فإن هذه الاعداد تعتبر 
ضئيلة للغاية » ولامثل أكثر من قطرة أضيفت 
إلى السكان المحليين الذين كانوا يعيشون فى 
منطقة ليبيريا من قبل . وعلى سبيل المثال فإن 


عت اليتون لتر يوون تاليا و خهرية 
ليبيريا » والذين ترجع أصولحم إلى اصول أفرو 
أمريكية لا يتعدى /١‏ من عدد السكان 
الاحالى . 


وفى سنة 1877 م انشأ الاسطول الملكى 
البريطانى قاعدة له فى جزيرة قرنانذو بو وذلك 
لاحكام مراقبة وتنفيذ قوانين تحريم تجارة العبيد . 
وكانت هذه الجزيرة تابعة فى الأصل للبرتغال . 
وفى سنة ١1/75‏ م تخلت عنها البرتغال لاسبانيا 
مقابل تخل اسبانيا عن بعض المناطق فى امريكا 
الجنوبية لصالح البرتغال . ثم قامت اسبانيا 
بتأجير تلك الجزيرة لبريطانيا التى ظلت مسيطرة 
عليها حتى سنة 1864 م . وخلال تلك الفترة 
قامت سفن الاسطول البريطنى بغل يد تجار 
العبيد » ووضعت غباية لعمليات تصدير العبيد 
من افريقيا إلى الأمريكتين . 

ولذلك فإن الدول والدويلات الافريقية 
الواقعة على سواحل غرب افريقيا والتى كانت 
تساهم فى عمليات اقتناص وجلب العبيد وبيعهم 
قد عانت معاناة شديدة بسبب نقص الوارد التى 
كانت تجنيها من تلك التجارة . وبالرغم من أن 
بريطانيا قد حاولت تعويض بعض خسائر تلك 
الدول والدويلات » وذلك بتشجيع إمارات نبر 
النيجر على زراعة وإنتاج زيت النخيل كاجراء 
بديل للدخل المفتقد, إلا أن هذه الفترة قد 
اتسمت بتقليص الصادرات الافريقية المنقولة عبر 
الاطلنطى إلى أقصى حد . 

كذلك فقد عادت عمليات تحريم تجارة 
الفييك بالويال عل خعلف 
فئات الذين كانوا يعملون فى تلك التجارة 
البغيضة . فالمجرمون أصبحوا الآن يحالون إلى 
الجلادين المدنيين لينالوا عقايهم » كا أن أسرى 
الحرب أصبحوا يرسلون إلى الأطباء السبحرة 


ها 


للتضحية بأرواحهم . ولعل هذا هو السبب فى 
اصطباغ نظم الحكم فى مالك غرب افريقيا فى 
خلال القرن التاسع عشر بصبغة دموية مروعة . 
وعلى سبيل المثال فإن دولة مثل داهومى التى 
كانت تضطلع من قبل بنشاط كبير فى عمليات 


تصدير العبيد » أصبحت انقذ مشغولة باعدام 
العديد من الاشخاص غير المرغوب فيهم 3 
وكانت الطرق الى تنفذ مها هذه الاعدامات » 
هى النهاية الغريبة لتلك التجارة البغيضة التى 
كانت تتسم بالحزن وتدعو للأسف , 


لوحة من النحاس يرجع تاريخها إلى متتصف القرن السابع عشر تمثل أحد ملوك بنين المحاربين , 
من معروضات متحف الفن بكليفلائد . 


1١ 11/ 


١815٠ سنة‎ 


كان البوير لايطيقون الحكام ال مولانديين 
الذين كانت 2 هولاندا لحكم منطقتهم : 
وبالتالى فقد أصبحوا يكرهون الحكام الانجليز 
الذين كانت تعينهم انجلترا لحكم المنطقة بعد أن 
ارات مله ٠‏ وبيدا انحازت أوربا إلى الفكرة 
العامة التى حرم تجارة العبيد » ظل البوير 
متمسكين بفكرتهم السابقة عن الافريقيين 
الحود : اعتبارهم تخارقات أن 0 الله 


لل فقد تعرض البوير للضغط من 
جائب الحكومة البريطانية التى قامت بتحرير 
مستعمرة الكيب . ومن جانب بعثات التبشير 
المحلية » لكى يضعوا حدا لوحشيتهم فى معاملة 
الافريقيين . ولكن البوير تمسكوا بانتهاك قوانين 
تحريم العبودية » واضطروا إلى الهجرة الجماعية 
لغادرة المستعمرة والابتعاد عن مناطق النفوذ 
البريطان . وفيما بين عامى هم - :١184م‏ 
قنام نحو عشرة آلاف منهم بعسور نهر أورانيج 
86 الذى كان يعتبر حدا فاصلا للنفوذ 
76 , 


وقد حاول قادة هذه الحجرة الجماعية » أن 
ينشئوا للبوير دولة مستقلة لها منفذ خاص مطل 
على البحر . ولذلك فقد استقر بعض البوير 
بمنطقة المروج العليا » بينها قامت الأغلبية 
العظمى من البوير ‏ بقيادة بيت رتيف +2 
أعتاع 1‏ بمواصلة المجرة الجماعية مخترقين 
جبال دراكنزيرج حتى وصلوا إلى اقليم ناتال 
اهندم , 


وكان هذا الاقليم تحت سيطرة قبائل الزولو 


فى ذلك الوقت . ويحكمه الملك دينجان 
183 الذى تولى عرش الزولو بعد قيامه 
باغتيال أخيه نصف الشقيق الملك شاكا . وم 
يتردد الملك دينجانى الحظة واحدة حين أمر بذبح 
بيت رتيف وحاشيته عندما قاموا بزيارته فى 
قريته . وسرعان مانشبت الحرب بين البوير 
والزولوء وكانت الغلبة فيها للنوير الذين 
استطاعوا أخيراً اعلان جمهوريتهم المستقلة التى 
كانوا يطمحون إليها دائها [ سنة 1618 م ] . 


وفى نفس الوقت تقريباً كانت القبائل 
الافريقية التى هربت من وجه الزولو وتشتنت فى 
مناطق جنوب شرق افريقيا [ وأهمها قبائل 
انجوفى ] » وقد واصلت هروبها حتى وصلت 
أخيراً إلى مقرها النبائى على جانبى بحيرة نياسا 
ك2 بعد أن انتصرت ف المعارك التى خاضتها 
ضد مملكة الشونا 58028 [ روديسيا حاليا ] 
وبملكة ماراق 113371 [ مالاوى حاليا ] . 


كذلك فقد قامت حماعات من الماكولولو 
هإوإه1ة التابعة لمجموعة قبائل السوتو 
0 بالهجوم على مملكة اللوزى 1021 التى 
انشاتها قبائل البآر وتسى 832056 فى أعالى نهر 
زامييزى 23505651 . ولعل هذا ا 
أن سكان هذه المنطقة الآن يتحدثون بلغة 
السوتو . 


كذلك فقد فرت قبائل اندبيل عاءء5]0 
أمام زحف البوير المهاجرين 3 واكتسحت ق 
طريقها تملكة بوتوا 811608 الواقعة فى غرب 
المناطق التى تسيطر عليها قبائل الشونا . وهناك 
استقرت قبائل اندبيل وأسست فملكتها الخاصة . 
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وكان النظام الاجتماعى فى تلك المملكة 
الجديدة يقوم على اساس فرض قبائل انجون 
كطبقة حاكمة . تليها طبقة أخرى تتمثل فى قبائل 
السوتو التى انضمت إليهم خلال عبورهم منطقة 
المروج العليا . أما الطبققة الثالفة والأخيرة , 
فتتكون من السكان الأصليين من قبائل الشونا . 

أما بالنسية لمناطق شمال افريقيا » فقد عزم 
الفرنسيون على البقاء فى الجزائر . وفى سنة 
٠‏ م قاموا بالسيطرة على كل المنطقة 
الساحلية بالجزائر . ومع ذلك فلم يتمكن 
الفرنسيون من فرض سيطرتهم على القبائل التى 
كانت تعيش بجبال أطلس تحت قيادة الأمير 
الباسل الشجاع ٠‏ عبد القادر؛ . 


وفى سئة 167"0 م أعاد العثمائيون سيطرتهم 
المباشرة على اقليم طرابلس » رغم انهم لم 


يتمكنوا من احتلال واحات فزان إلا فى سنة 
م١‏ ع 

أما بالنسبة لمناطق الساحل الشرقى لافريقيا 
التى كانت أنئذ خاضعة للنفوذ العمانى » فقد رأى 
السلطان سيد سلطان عمان » أن هذا القسم 
الافريقى من امبراطوريته أكثر ثراءٌ وخميرا من 
القسم العسربى » لذلك فقد قام بنقل عرشه 
وبلاطه إلى جزيرة زنجبارى سنة ٠181م‏ . 


وفى مصرء اضطر محمد على لايقاف 
محاولاته فى السيطرة على جميع أرجاء الامبراطورية 
العثمانية ‏ وقد كان ذلك فى استطاعته ‏ وذلك 
بعد أن أصبح من الواضح أن القوى الإوربية ‏ 
خصوصاً بريطانيا - لن تسمح له أبداً بالفوز 
بتلك الغنيمة . وكان ذلك خلال السلوات 
فرنال -- :مام . 


رأس عصا صولجان أحد ملوك بنين القدماء . 


من معروضات متحف المثربوليتان بنيويورك . 


١ا/ا‎ 


ْ 


سئة 65م/١ا‏ 


وقد أدى استمرار المنازعات بين البوير الذين 
استوطنوا اقليم ناتال والأهالى المحليين من قبائل 
البانتوء إلى تدخل بريطانيا لحسم هذا النزاع . 
وبالتالى أصبح أقليم ناتال مستعمرة بريطانية 08 
وأصبح من المحتم على البوير أن يرحلوا من هذا 
الأقليم . فقاموا بجرة جماعية اخرى حتى 
اخترقوا جبال دراكنز برج وعادوا إلى منطقة 
المروج العليا . 


وفى هذه المرة اعشرف البريطانيون للبوير 
بحقهم فى البقاء . وفى سنة 1887م اعترفوا 
رسمياً بدولة البوير المستقلة فى إقليم الترانسفال 
59381 . وفى سنة 1804م اعترفوا أيضا 
بدولة أو رائج الجرة ع5 8286 ععمه0 . 


وفى شمال افريقيا » تمكن الفرنسيون بقيادة 
المنرال بوجو 00ا1868ا81 من احتلال الجزائر 
والانتصار على مقاومة قبائل جبال الأطلس بقيادة 
الأمير عبد القادر . وذلك بعد العديد من المعارك 
الحربية التى استمرت من سئة ١184م‏ حتى 
تدفقت جموع غفيرة من الأوربيين ليستوطنوا 
الجزائر . أقليتهم من الفرنسيين وأغلبيتهم من 
الاسبان والايطاليين والمالطيين . وفى سلة 
5م وصل عدد هؤّلاء المستوطنين الأوربيين 
إلى نحو ٠٠هر١17‏ أوربى » وهو عدد يكاد 
يكون مماثلا لعدد المستوطنين الأوربيين البيض فى 
مناطق جنوب افريقيا [ 00٠ر‏ 140 فى منطقة 
(1)- السنوسية: احدى الطرق الصوفية . اسسها 
(/1741 1809م ) الذى ولد بالجزائر وتوق 

بواحة جغبوب التى اختارها مقرأ لهذه الطريقة . 


الكيب و٠٠٠ر»٠"‏ فى جمهوريات البويرو* ٠5رلا‏ 
فى إقليم ناتال ] . هذا بالاضافة إلى نحو ٠‏ ٠هر"؟‏ 
من البرتغاليين الذين يعيشون فى انجولا 
وموزمبيق : 
وفى منطقة جنوب غرب الصحراء 
الكبرى . واصل الفرنسيون تقدمهم فى مناطق 
السنغال . وقد أدى ذلك إلى اصطدامهم بقوات 
و الحاج عمر » آخر قادة دول الجهاد التى انشأتها 
قبائل الفولان 3 وهازم دولة كعرتا , 
متوازنة » فلم يتقدم الخاج عمر للاستيسلاء على 
القلعة الى انشأها الفرنسيون فى منطقة مدينه 
6 .؛ كالم يواصل الفرنسيون تقدمهم إلى 
ماوراء هذه النقطة . 
أما فى مناطق سواحل شرق افريقيا » فقد 
سيد سنة 1805م . كما أقام الفرنسيون حاميات 
عسكرية فى جزيرة مايوت 1430616 [ من 
مجموعة جزر القمر ] . وى منطقة نوسى بى 
1105956 بجزيرة مدغشقر [ سنة 1841م ] . 
واخيراً فقد ظهرت الطريقة السنئوسية 
وأصبحت القوة المسيطرة على قبائل البدو الذين 
يعيشون بأواسط الصحراء الكبرى . وقد سيطر 
السنوسيون7» على الطريق التجارى الجديد 
الذى يخترق الصحراء ويربط بين بنغازى فى إقلي 
برقه ومملكة واداى بالسودان . 
وقد انتشرت السئوسية فى واحات فزان والكفره 3 
وها أوراد واسرار خاصة 5 ونادت بالاجتهاد فى 
الفقه والتشريع الاسلامى . وكان لها دور لايذكر 
فى مقاومة الاحتلال الايطالى والفرنسى [ المترجم ] 


وفنا 


أفريقيا فى نظر المستكشفين الجغرافييين الأوربيين 


١865 سنة‎ 


فيما بين عامى 1١4817٠‏ - مام قام 
الأخوان لاندر 81000615 130062 بكشف 
النسوفس اللي كنانا يكتتف موقع مضا غير 
النيجر . فقد قام الأخوان بالسفر برأ من خليج 
غينيا حتى منطقة منحدرات بوسا [ حيث قتل 
أدنى الغبر حتى وصلا إلى البحر . 

ومع ذلك فقد استمر الغموض يحيط بالرافد 
الرئيسى لنبر النيجر وهو هبر بنوى 860106 حيث 
كان يظن فيهم| سبق انه كان ينبع من بحيرة تشاد 0 
وهو ظن خاطىء وضحت عدم صحته بعد قيام 
هنريش بارث طأعة8 طعلمره861 باستكشاف 
المنطقة وتقريره بأن نظام بحيرة تشاد ونهر شارى 
أتقط الذي يخرج منبأ نظام مغلق ومستقل 


وفى الجانب الآخر من القارة » أخل محمد 
على على عاتقه مهمة محاولة اكتشاف منابع 
الئيل » فارسل عدة بعثات استكشافية بدأتث 
رحلاتها من مديئة الخرطوم » وواصلت الصعود 
فى مجرى النيل الأبيض . واخترقت منطقة 
السدود حتى وصلت إلى شلال جوبا 358 . 
وذلك فى خلال الفترة ما بين عامى 1818 - 
معروفاً كله عدا بضعة مثات قليلة من الأميال 
تفصل بين جوبا والمنابع التقليدية لنهر النيل فى 
منطقة البحيرات بشرق افريقيا . 

وكانت هناك بعض المعلومات القليلة عن 
منطقة البحيرات بشرق افريقيا » نقلها التجار 


العرب الذين كانوا يقومول برحلاتهم من زنجبار 
حنئ, وصلوا إلى منطقة أوجيجى أزازنآ بشواطىء 
بحيرة تنجانيقا . فقد أورد هؤلاء التجار العرب 
تقاريرا تفيد بوجود بحيرتين كبيرتين أخريين : 
احداهما بحيرة أوكريوى 171165686 الى تقع 
شمالا . وثانيتهها بحيرة نياسا التى تقع جنويا 5 


وكان هناك اعتقاد شاع لدى الأوربيين 
الذين كانوا يستوطنون المناطق القريبة من منطقة 
البحيرات الافريقية » أن هذه البحيرات الثلاث 
جميعها عبارة عن جزء من بحر داخلى كبير عرف 
باسم بحر أونيامويزى قتع «تدهترهن] . وأيا 
كانت مدى صحة هذا الاعتقاد» فقد ثبت أن 
بحيرة نياسا هى نفسها البحيرة التى أطلق عليها 
البرتغاليون الذين كانوا يستوطنون مناطق خهر 
زامبيزى اسماً آخر هو بحيرة ماراقٌ 1316 
اكوسدكم , 
أما نهر الزامبيزى نفسه فقد تم استكشافه 
تمأما وأعدت له خرائطه الدقيقة بمعرفة داقِد 
لفنجستو ن عدمادع ستطاآ 123910 . المبشر 
الذى استهورته عملية الاستكشاف . و تكن 
الرحلة الى قام مها فى خلال عامى 1888 - 
65م هى رحلته الأولى التى توغل فيها إلى 
داخمل المناطق الافريقية . ولكنها الرحلة التى 
كانت أكثر ذيوعا وانتشرت أخبارها فى بريطانيا ٠‏ 
الأمر الذى حث الحكومة البريطانية على أن تمد يد 
المساعدة إلى لفُنجستون وتزويده بالأموال اللازمة 
لاستمرار عملياته الاستكشافية . 


وفى ذلك الوقت كانت الحكومة البريطانية 


١ هما‎ 


ضالعة على نحو بسيط فى العمليات الاستكشافية 
فى افريقيا » حيث تعهدت باعانة بعثة بيرتون 
20 وسبيك 50616 لاستكشاف مناطق 
البحيرات بشرق افريقيا . 

وكان بيرتون رحالة أكثر منه مستكشفاً . 
وقد سبق له القيام بالعديد من الرحلات التى 
استغرقت فترة طويلة من حياته ؛ وقام فيها بكتابة 
التقارير عن البلاد التى زارها مشل مدينة مكة 
ومملكة داهومى ومدينة بحيرة الملح ععامهآ الود 
0097 . وكانت خطة بيرتون ان يخترق نفس 
الطريق الذى كان يمخترقه التجار العرب من 
زنجبار إلى أوجيجى على بحيرة تنجانيقا . 

أما سبيك » فقد كانت تستحوز عليه فكرة 
واحدة هى الوصول إلى منابع النيل . ولم يكن 
لديه عدا ذلك أى مطمع آخر . 

وكانت العلاقة على ما يرام بين بيرتون 
وسبيك حتى وصلا معا إلى أوجيججى . وهناك 
صدم سبيك عندما وجد أن بحيرة تنجانيقا تقع فى 
منطقة ذات مستوى أكثر انخفاضا من مستوى 


هن 


مناطق حوض النيل . ولذلك فلا يمكن بالتالى أن 
تكون هذه البحيرة منبعا للنيل 7 


وفى طريق العودة » أصر سبيك على أن يقوم 
وحده بالرحلة إلى الشمال بقصد الوصول إلى 
بحيرة أوكريوى 17165686 .. وقد وصل إليها 
بالفعل وأطلق عليها اسم جديدا هو بحيرة 
قيكتوريا . وعاد فورا لكى يلحق ببيرتون حيث 
أخبره باكتشافه الجديد لمنابع النيل . غير أن 
بيرتون عارضه فى ذلك على أساس ان الأيام 
الثلاثة التى قضاها سبيك على شاطىء تلك 
البحيرة المترامية الأطراف . لا تكفى كدليل على 
أنها منبع اليل » حيث يقتضى الأمر الدوران 
حول محيطها الواسع للتأكد من أن النيل يخرج 
منها فعلا . ومادام سبيك لم يتمكن من ذلك فلا 
يمكن الجزم بوجود اية علاقة بين هذه البحيرة ونهر 
بيرتون وسبيك لدرجة انهما عندما عادا إلى زتجبار 
مرة ثانية » كانا لا يتبادلان فيها بينبيا كلمة 
واحدة , ْ 


يفن 


الاستكشافات الأوربية لمنطقة البحيرات 
بشرق افريقيا 
[ من سئة ١856٠١‏ حتى سنة ا/181 م ] 


فى سنة 1850 م عاد سبيك مرة أخرى إلى 
أفريقيا . وق سنة ما م بعد إقامة طويلة فى 
بلاط الملك موتسا 801658 ملك بوجندا 
483 واصل سبيك رحلته حتى وصل إلى 
شلالات ريبون 1115 110008 وهى سلسلة من 
مساقط مياه النى تحرج مباشرة من بحيرة 
فيكتوريا , وود عا أنه أماق اننا نهر 
النيل . وععل هذا واصل سبيك رحلته ف 
شمالاً وهو فى قمة السعادة باكتشافه الجديد . 


وفى منطقة جوندوكورو 602001050 
تقابل سبيك مع الزوجين مستر ومسز بيكر -1281 
© اللذين رحلا من الخرطوم واتجها جنوبا ليلتقيا 
به . واخبرهما سبيك باكتشافه الحديد لم 
النيل ؛ واخبرهما كذلك بالاشاعات انى سمعها 


ليكتوريا . 


وفى سنة 18514 م وصل الزوجان بيكر إلى 
هذه البحيرة وأطلقا عليها اسس| جديدا هو بحيرة 
ألبرت 651ط1ى عكاةا ولكببا وجدا أن نيل 
فيكتوريا الذى اكتشفه سبيك يصب فى الطرف 
الشمالى الشرقى من هذه البحيرة 3 أما النيل 
الحقيقى فيخرج من الطرف الشمالى الغربي 
للبحيرة . ومعنى هذا أنه إذا كانت الأطراف 
الجنوبية لبحيرة ألبرت تمتد إلى الجنوب أكثر من 
امتداد الشواطىء الجنوبية لبحيرة فيكتوريا ؛ فلا 
يمكن بالتالى اعتبار هذه البحيرة الأخيرة منبعا لغهر 
النيل كما قال سبيك . 

وبين| استمر الجدل بين سبيك وبيرتون حول 


- 


هذا الموضوع الذى استهوى الكثيرين فى 
بريطانيا, لم يبذل لقُنجستون الأب الروحى 
للاستكشافات الافريقية كثيرا من اللجهد فى جمع 
التكاليف اللازمة لقيامه برحلة استكشافية يضع 
فيها حداً لهذا الجدل . وفى سنة 1855م بدأ 
لفلجستون رحلته الجديدة من منطقة بحيرة نياسا 
[ النى استكشفها خلال رحلاته بين عامى 
4م18 - 185 م ] واتجه إلى بحيرة تنجانيقا . 
وفجأة اختفى لمُنجستون وانقطعت أخباره عن 
العام لدة حمس سنوات متوالية . 

وقامت حملة صحفية واسعة النطاق للدعوة 
إلى البحث عن لفنجستون ومعرفة مصيره . وفى 
سئة 141/1 م وصل هنرى مورتون ستائل -5190 
/©! إلى أوجيجى » حيث عثر على لفنجستون 
منبوك القوى . وكان لمُنجستون -مشل 
بيرتون ‏ يؤ يد الفكرة القائلة بأن بحيرة تنجانيقا 
هى منبع النيل » وقد عثر على ما يعضد هذه 
الفكرة متمثلا فى نبر لوالابا 1181368 الذى 
يحرج من ببخيرة انتجانيقا ويتجة ششمالاً بظرت. . 


وعل هذا فيمكن اعبارد بر اليل فى طريقة إل 
بحيرة ألبرت . 
وقام ستائل ولفنجستون بالتأكد من أن نهر 


لوالابا هو الغبر الوحيد الذى يخرج من بحييرة 
تنجانيقا 3 وعل هذا فقد عاد ستانل وحله إلى 
زنجبار تملأه السعادة بكشفه الحديد 1 

أما لفنجستون.فلم يغادر افريقيا . وفى سنة 
41 م شرع فى رحلة استكشافية جديدة 
للوصول إلى المناطق العليا بحوض خبهر لوالابا . 
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وى سنة #/141 م » وفى منطقة تقع الآن على 
الحدود بين دولتى زامبيا وزائيرمات لمنجستون 

وبينها انصرف اهتمام البريطانيين إلى 
اكتشاف منابع النيل » كان الفرنسيون يشرفون 
على حفر أهم مر مائى فى افريقيا . ففى سئة 
6 م انتهى فرديئاند دى لسبس من حفر قناة 
السويس . بعد التغلب على مجموعة من 
المصاعب المالية والسياسية والهندسية استمرت 
لنحو عشر سنوات متوالية . 


وكان مهرجان افتتاح قناة السويس أهم 
الاحداث العالمية ف تلك الفترة» وتلقى الخديوى 
اسماعيل [ حفيد محمد على ] التهانن من كافة 
انحاء العالم . وبدأت مرحلة جديدة من دخول 
مصر والمصريين إلى الحياة العصرية الحديثة . 
السرئيسيين للخديو اسماعيل » وأن علاتتهم 
الجديدة بخديو مصر ستعود عليهم بالكثير من 
الربح وعلو المكانة . 


صيادو النمور . لوحة افريقية يرجع ناريمها إلى القرن السادس عشر . 
من معروضات المتحف البريطاى بلندن . 
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وا 
14 -/الام 
37 
نل 4 


١81/4 سئة‎ 


وبعد نحو عام من وفاة لفُنجستون . عاد 
هنرى مورتون ستانل مرة أخرى إلى افريقيا . 
وكان مزودا هله المرة بالامكانيات المالية والقدرة 
على تنظيم العمل لحل المشكلات والتساؤلات 
السابقة : وقام ستائل أولا بالدوران حول بحيرة 
فيكتوريا [ سنة ه1817م ] . ثم حول بحيرة 
تنجانيقا [ سنة 1415م ] . ثم تغلب على كل 
الصعوبات التى اعترضته حتى وصل إلى نبر 
لوالابا حيث أنزل فيه قاربه المصنوع من الصلب 
[ والمسمى ليدى اليس ععلله 30.آ ] . وظل 
مبحراً فى مجراه حتى وصل إلى البحر فى أغسطس 
لالاحام . وأعلن ستانلى النتائج والمعلومات التى 
توصل إليها بتلك الرحلة : فتهر لوالابا هو نفسه 
مر زائير ك2 » وبحيرة قيكتوريا هى منبع 


النيل . 


ومن أهم التطورات السياسية التى حدثت 
فى تلك الفترة قيام الخديوى أسماعيل الذى حكم 
مصر من سنة 18517 حتى سنة 4/امام بارسال 
البعئات الاستكشافية فى اتجاهين مختلفين : 
الاتجاه الأول نحوالمناطق الجنوبية للبحر الأحمر . 
[ وهواتجاه كان مرتبطاً بفتح قناة السويس ] . أما 
الاتجاه الثانى فكان نحو أعالى النيل . 


وفى سنة 1856م حصل الخديوى اسماعيل 
على موافقة السلطان العثماق بوضع كل من 
سواكن 51138 ومصوع 08 تحت 
اشراف الحكم المصرى . وفى الفترة ما بين عامى 
4/١‏ - 1816م أقامت مصر حاميات عسكرية 
قَّ معظم الموانى الواقعة على الساحل الافريقى 
للبحر الأحمر وعلى خليج عدن . 


رف الفترة ما بين عامى ١/ام‏ - *ا/امام 
استأجر الخديوى اسماعيل المستكشف صمويل 
بيكر 65كلة8 اعناصسة5 للقيام باستكشاف منطقة 
إلى امبراطوريته تحت اسم المديرية الاستوائية . 


وفيا بين عامى 141/4 - 1176م ضم أيضاً 
أقليم دارفور 198:55 بناء على صفقة اتفق عليها 
على هذا الاقليم بجيشه الخاص الذى كان يعمل 

وق سئنة ه/امام حاول الخديوى اسماعيل 
غزو الحبشة 5 ولكن محاولته هذه باءت بالفشل 
الذريع . ذلك لأن الخزانة المصرية فى تلك الفترة 
حاجة ماسة إلى المال . فماذا فعل ليحصل 
عليه ؟! 

باع الخديوى للبريطانيين حصة مصر التى 
تبلغ نحو 44 / من اسهم قناة السويس ٠‏ فى 
مقابل أربعة ملايين من الجنيهات : وهو مبلغ 
ضئيل سرعان ما تبخر قبل نباية العام . 

وق العام التالى تللاحقت الهزائم فى منطقة 
الحبشة » وأعلن افلاس الخزانة العامة للدولة » 
اعقبه انذار من الدائنين الأوربيين » كانت نتيجته 
المباشرة وضع الميزانية المصرية تحت اشراف 
وسيطرة الدائئين الأجانب . ويذلك انزلقت 
مصر إلى الوقوعفى برائن الاستعمار » واصبحت 
تمثل شكلا من أشكال المحميات الدولية -182461 
23410031 دون أن تطلق عليها 
طلقة واحدة 7 


ايديل 


ومن الناحية الشاريخية فقد وجه اللوم إلى 
5 عيل باعتباره السبب الذى أدى 
بمصر إلى هذا الوضع . كا وجه إليه | 
لأسباب كثيرة ا 0 5 
كانت طريقته لحل المشاكل هى اغراقهم 
بالأموال » وربما كان مشل هذا السلوك مناسباً 
للحياة الخاصة حاكم ينتمى إلى اسرة مالكة 
.ويتصور أن عروقه تجرى فيها دماء ملكية 3 ولكن 
من المؤكد أن مثل هذه الطريقة لا تصلح مطلقا 
لادارة شكون الدولة . 
ومع ذلك فلم يوجه اللوم إلى هذا الخديوى 
بسبب أفكاره وطموحاته » فقد كان بعضها 
معقولا ومقبولاً على نحو ما . ولكن يؤخذ عليه 
قيامه بالانفاق على تحقيق كل هذه الافكار 
والطموحات فى وقت واحد وبطريقة تتسم 
بالاسراف الشديد . فقد واصل العمل على مد 
حدود امبراطوريته دون أن يتحقق أى عائد أو 
ربح من وراء هذا التوسع . بل على العكس فقد 
عاد هذا التوسع عليه بخسائر جسيمة . وى 
نفس الوقت كان يبعثر الأموال بدفع مرتبات 
سخية جدا للأوربيين الذين استخدمهم 
لصحقيق اطماعه [ كان صمويل بيكر على سبيل 
المثال يتقاضى ٠٠ر١٠‏ جنيه كمرتب سنوى ] . 
وقد عاد هذا الاسراف بالوبال على الحزانة 
العامة تلدولة التى لم تتحمل كل هذا الارهاق . 
واضطر الخديوى اسماعيل فى النهاية أن يبيع 
أحسن مشروعاته [ قناة السويس ] فى تفس 
الوقت الذى بدأت فيه شركة قناة السويس تحقق 
أرباحاً لا بأس بها . 
وفى الوقت الذى خيبت فيه مصر أمال 
اصدقائها ومحبيها » خرجثث الحبشة ؛ دوت أى 


توقع أو احتمال من حالة التشوش والتفكك الى 
كانت تعانيها . فقد تم استعادة السلطة الملكية 
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على رؤساء القبائل وحكام الآقاليع . وقد تحقق 
الهمدف باصرار يشوبه نوع من جنون العظمة , 
وقد نجح تيودور الثانى فى ذلك إلى حد كسير» 
ولكنه اصطدم فى التهاية بحاجته الملحة إلى الموارد 
لتمويل عملياته الحربية . 

وفى سنة 1874م » وبسبب عدم تلقيه الرد 
على أحد خطاباته التى أرسلها إلى الملكة 
فيكتوريا , قام تيودور الثانى باستدعاء القنصل 
البريطانى إلى قصره » ووضع القيود الحديدية فى 
يديه » وأمر بسجنه فى قلعة مدلا 9080818 . 

وحتى تتمكن بريطانيا من تخليص قنصلها 
أرسلت جزءا من جيوشها التى كانت تمتدل 
المند» يتكون من ٠0‏ ٠ر!‏ جندى للقيام ببذه 
العملية . وبدأت هذه القوة مسيرتها من ميناء 
مصوع متجهة إلى بجدلا . وذلك عبر سكة 
حديدية كانت تمدها القوة بنفسها أولا بأول » 
حتى وصلت إلى مجدلا واقتحمث قلعتها وحررت 
القنصل البريطان الذى لم يكن قد الحق به أى 
أذى . وبعد ذلك عادت هله القوة العسكرية إلى 
ميناء مصوع ومنه أبحرت عائدة إلى الهلد , 

ومن أهم نتائج هذه الحملة ٠‏ أن اصبحت 
الحبشة تعانى الفوضى مرة أخرى » خصوصا بعد 
عندما بلعْه خبر سقوط مجدلا . 

ولكن هذا الوضع تغير بسرعة عندما تولى 
املك جون الرابع عرش الحبشة وانتهج نفس 
سياسة سلفه . واستعاد السلطة الملكية على 

ظم أنحاء البلاد » كا استطاعت قواته أن 
تصد الهجمات التى قام بها المصريون خلال عامى 
4 - هلامام . كما استفاد من الوضع الناتج 
من تراجع القوات المصرية عن حدود بلاده . 


أما بالنسبة لبقية الممالك الافريقية الأخرى 
فى أنحاء القارة 3 فليس هناك الكثير من 
الأحداث التى تجدر الاشارة إليها 3 فيا عدا قيام 
الحاج عمر حاكم كعرتا بالاستيلاء على ماسينا 
مسأو فى سنة ؟657مام . وق سئنة 
5م قام أحد قادة الجنود المرتزقة واسمه 
سامورى تورى 101158 5372051 بتأسيس إمارة 
فى بيساندوجو 81530010810 التى تقع حاليا بدولة 

كذلك قام البريطانيون فى سنة 181/4ام 
بالزحف إلى كوماسى 16151851 عاصمة مملكة 
ذلك , 

000 


ونود أن نشير إلى التغيير الهام الذى حدث فى 
طريقة رسم وتصميم هذه الخريطة . فقد اختفت 
اما المساحات المظللة المختلفة التى كانت تشير 
إلى أمساكن وجود وتوزيع وهجرات القبائل 
الافريقية المختلفة ى مناطق جنوب الصحراء 
الكبرى : كما أغفلت اسراء معظم تلك القبائل . 
ولذلك فمن الآن فصاعدا إذا اراد القارىء معرفة 
مكان وجود إحدى القبائل [ كقبيلة الماساى 
أوكة]8 مثلا ] فعليه الرجوع إلى الخرائط 
السابقة » أو يجا إلى فهرس الأماكن والاعلام 
والأحداث الذى أعده «المترجم »ىاخر 
الكتاب . 


وقد رأينا تعديل رسم الخرائط القادمة على 
هذا النحو الجديذ حتى يمكن أن نعرض بوضوح 
أحداث المائة سنة التالية على تاريخ هذه 
الخريطة وهى أحداث ازدادت بسرعة وكانت 
بالغة التعقيد » وإن كانت ترمز فى الوقت نفسه 
إلى ما كان يدور فى العالم من أحداث سياسية 
أدت مباشرة إلى تقليص دور الافريقيين فى صنم 


تاريخهم إلى أقصى حد ء, وأصبحت الدول 
الأوربية تقوم بهذه المهمة . 

لقد اقتربئا الآن من بداية الفترة التقى سميت 
قشرة الزحف والتكالب على افريقيا . .حيث 
تحركت القوى الاستعمارية وزحفت إلى القارة 
وقسمتها فيا بينها كالغنيمة . ونشير من الآن إلى 
أن الخرائط الست القادمة . وهى تعبر عن 
الأحداث التى وقعت بافريقيا خلال سيعين سنة 
تالية على تاريخ هذه الخريطة » تدل على أن مصير 
القارة قد أصبح تحت سيطرة الأوربيين . ونادرا 
ما كان الافريقيون يظهرون فى الصورة . 


ترى ما الذى دفع الأوربيين فجأة إل 
التغلغل داخل أفريقيا » بينما كانوا على مدى 
القرون الخميمة الماضية يدورون حول أطراف 
سواحل القارة » ولا يحاولون النزول إليها إلا فى 
أضيق نطاق ممكن ؟ . . ربما تكمن الاجابة على 
هذا التساؤل فى كلمات أغنية انتشرت فى ذلك 
الحين تقول : 

نحن لا نريد أن نحارب . 

إلا أننا وطنيون متطرفون . . 

ولدينا رغبة فى السيطرة على الآخرين . . 

ولديئا السفن والرجال . . 

ولديئا أيضا أموال طائلة . . ! 

لقد وثقت أوربا بنفسها ثقة زائدة عن كل 
حد ء» وساد الاعتقاد بين الأورييين بأنه لا توجد 
الاسلحة الأوربية . حتى الامبراطوريات القديمة 
الواسعة الأرجاء كالصين مثلا . أصبح من 
الممكن السيطرة عليها أو قمعها باعداد قليلة من 
الجنود المسلحين بالاسلحة النارية المتطورة . 
كذلك فإن الدول الأوربية كانت تمتلك الثروات 
والموارد المالية الكافية لا ستمرار وامتداد 
العمليات الحربية إذا اقتضى الآمر . وعلى عكس 


هلما 


مصر ء كانت أوربا قادرة على تمويل الحروب التى 
لا تعود عليها بأرباح فورية سريعة . 
وكان التفوق التكنولوجى للأوربيين واضحا 
فى افريقيا لمدة طويلة من الزمن ورغم هذا فقد 
عجزت بريطانيا عن إنشاء امبراطورية افشريقية 
مائلة لا مبراطوريتها فى المهند يسبب الأمراض 
الافريقية « المتوطنة » وعلى رأسها مرض 
الملاريا . 
ولكن فى سنة 1841م اكتشف أحد 
الأطباء العاملين بالاسطول البريطان » أن تناول 
جرعة يومية من مشروب الكينين 001010106 
[ وهو مادة شيه قلوية شديدة المرارة ] تعطى 
المناعة وتوفر الحماية من الاصابة باللاريا . وفى 
سنة 4م أبحرت جموعة تتكون من ائى 
عشر جنديا فى قارب عبرت به أعالى النيجر ونهر 
بنوى دون أن يصاب أحدهم بهذا المرض ."وم 
يعل يسمع بعدئل القول الشائع الذى كان يردده 
البحارة من الجيل السابق : 


إياك إياك من خليج بنين . . 
كثيرون يذهبون إليه . . 
وقليلون يعودون سالمين . . 
وهكذا أصبحت أكثر المناطق خطورة فى 
افريقيا » مفتوحة تماما أمام الاستغلال الأوربى . 
وكانت أولى النتائج لذلك . قيام بريطانيا 
بالاستيلاء على لااجوس 15 سنة 1451م . 
وبطبيعة الحال فقد كان من اللازم توفير 
الأموال اللازمة لاستمرار التحرك الاستعمارى . 
وفى سنة /14851م اكتشفت مناجم اماس فى منطقة 
كمبرلى 1313006116 الواقعة على الحدود بين 
مستعمرة الكيب ودولة أورائج الحرة التى انشأها 
البوير : وعلى الفور تدفقت جمو المماجرين 
البريطانين إلى تلك المنطقة . ثم سمت بريطانيا 
منطقة كمبرلى إلى مستعمرة الكيب فى سنة 


كما 


امام . وهكذا سيطرت بريطانيا على جنوب 
افريقيا » وأصبحثت لما القواعد العسكرية الى 
صارت تمكنها من فرض إرادتها وتوجيه الأحداث 
فى تلك المنطقة . 


وفى الطرف الآخر للقارة » كان افتتاح 
وتشغيل قِناح السويس عامل جذب للاستثمارات 
الأوربية فى سواحل البحر الأحمر . حيث كانت 
السفن البخارية الحديثة التى كانت تعبر القناة فى 
تلك الأيام » فى حاجة إلى تزويدها بالفحم 
اللازم لا ستمرار رحلاتها . وأصبحت الحاجة 
ملحة إلى إنشاء محطات لتزويد السفن بهذا 
الوقود . وكان البريطانيون قد انشأوا لسفنهم 
0 
الفرنسيون بانشاء مطة تموين فى ميناء أوبوك 
0001 سنة 537مى1 . وقام الايطاليون بشراء 
4م 

ونظراً لأن بريطانيا كانت فى ذلك الوقت على 
رأس قائمة الدول البحرية ف العالم » فقد 
تصدرت أيضا قائمة الدول الاستعمارية وتليها 
فرنسا فى الترتيب . وربما كان هذا الوضع 
لا يعكس حقائق الأمور فى تركيبة النظام 
السياسى لأوربا . ذلك لأن المانيا احتلت فرنسا 
سلة ٠147م‏ » وأصبح من الممكن أن تتبوأ 
المكانة التى كانت تحتلها فرنسا فى النشاط 
الاستعمارى . غير أن المانيا لم تكن تمتلك القوة 
البحرية اللازمة لذلك » كما أن المستشار الألمانن 
بسمارك 1915133516 كان يعارض فكرة قيام المانيا 
بتكوين امبراطورية لها فيها وراء البحار . 

وتأق البرتغال فى المرتبة الثالشة فى قائمة 
الدول الاستعمارية » رغم أخها كانت غير ذات 
تأثير فعال فى توجيه السياسة الأوربية فى ذلك 
الوقت . أما المرتبة الرابعة فكان يحتلها شخص 


فرد هو الملك ليويولد 02010ع.! ملك بلجيكا . 

وقصة ليوبولد قصة غريبة تجدر الاشارة 
إلبها ققد كان البرمان البلجيكى غير راغب فى 
قيام بلجيكا بأية مغامرات استعمارية . ولذلك 
فقد اضطر الملك ليوبولد إلى أن يتكفل بتمويل 
طموحه الاستعمارى من خزانته ماص 
وكانت خطته الأصلية ترمى إلى إنشاء شبكة 
نجارية فى منطقة الكاميرون 08620002 . إلى 
أن تقابل الملك مع ستائلى فى سنة 181/8م . 


وكان ن ستانلى يطمع انئذ فى فتح مناطق 
حوض نبر زائير للمتاجرة مع أوربا 3 وكان يرى 
أن بريطانيا هى خير من يعاونة فى هذه المهمة . 
ولكن بريطانيا قابلت هذه الفكرة بفتور 
ولا مبالاة . الأمر الذى دفع ستائل إلى قبول 
الاتفاق مع الملك ليوبولد ليحقق له رغبته 
الاشتهمارية العارية . 


ونود أن نشير إلى أن بداية المغامرة 
الاستعمارية التى قام بها الملك ليوبولد » بل 
وبداية بناء الامبراطوريات الأوربية فى افريقيا 
بصفة عامة , تظهر جلية فى الخريطة القادمة أكثر 
من ظهورها فى هذه الخريطة . ومع ذلك فنشير 
هنا إلى واقعتين تمثلان نوعا من الاعتداء على 
ممتلكات الآخرين : فقد استولت فرنسا على 
مناطق أعالى السنغال وأقامت لها قاعدة فى منطقة 
اسمتها أنهار الجنوب 500 نا(1 101716665 وتقع 
حالياً فى دولة غينيا » كما استولى القائد الفرنسى 
دى برازا 818228 126 على منطقة الحابون 
086020 


أما الواقعة الثانية فتتمثل فى قيام بريطانيا يمد 
حدود مستعمرة الكيب لتضم منطقة كمبرلى 
ومناطق اخرى بالساحل الشرقى سئة 1875م . 
كما استولت أيضا على معظم مناطق باسوتولاند 
4 لوفناكة8 سنة 1411م . [ أما بقية مناطق 
باسوتولائد الأخرى فقد كانت تحت 


البوير ‏ دولة أوراة نج الحرة. منذْ مينة 
ككىام ] كبا استولت بريطانيا إيضا عل فليم 
الترانسال فى سنة 1415م . 


وقد قبل بوير الترانسفال حكم البريطانيين 
وخضعوا له بعد أن تعرضواأ للافلاس بسيب 
حرويهم الطويلة المستمرة ضد الأهالى المحليين 
من قبائل البانتو[ الزولوعلى وجه الخصوص ] . 
وترضية لهؤلاء البوير » وعدتهم بريطانيا بشن 
الحرب ضد الزولو والقضاء عليهم نهاثيا : 

وى سنة 11/9م نت القوات البريطانية 
إلى مناطق الزولوء ونشبت أول معركة بين 
الفريقين فى إيساندا لو انا همهو اطفهةو1 عان 
فيها البريطانيون من نقص الذخيرة وتعرضوا 
لمذبحة مروعة ولكنهم عادوا مرة أخرى بعد ثلاثة 
شهور, وكانوا مرزودين هذه المرة بالمدافع 
الرشاشة [ من طراز مكسيم 0118 8/353 ]. 
الافريقيين . بداية لعصر جديد » تمثل فى هذا 
القول الخالى من البطولة للشاعر بيلوك : 

ليكن بعد ذلك ما يكون . 

فئحن نلك رشاش 50 ٠.‏ 

وهم لايملكون ..! 


/ام1 
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نفوذ بريطال 1 : 


١/4/6 سئة‎ 


شدد الأوربيون زحفهم وتكالبهم على 
افريقيا . وفى عقد الثمانينات من القرن التاسع 
عشر » مزق الأوربيون أوصال القارة واقتسموها 
فيم| بيغهم . وما أن انتهى هذا العقد حتى تحددت 
بوضوح الحدود النهائية للامبراطوريات الأوربية 
فى معظم المناطق الساحلية حول القارة . وتبين 
هذه الخريطة الخصص التى استولت عليها الدول 
الأوربية المختلفة فى المناطق الساحلية . أما 
تقسيم وتوزيع المناطق الداخلية بالقارة 3 فقد بدأ 
بالكاد فى تلك الفترة . 


ويمكن النظر إلى عملية الزحف والتكالب 
على افريقيا من عدة زوايا . فمن ناحية تسلسل 
الأحداث والوقائع التاريخية » يمكن القول بأن 
فرنسا هى التى بدأت تلك العملية . وربما كان 
ذلك رد فعل للهزيمة المنكرة للفرنسيين حين 
احتلت الانيا بلادهم [ سنة امام ] » الأمر 
الذى دفعهم إلى ممارسة السلوك العدوانى فى 
مختلف انحاء العالم بما فى ذلك قارة افريقيا . 

وعلى هذا » أعلنت تونس محمية فرنسية سنة 
١م‏ . وفى السنغال واصل الفرنسيون 
زحفهم على مناطق نهر النيجر فى الفترة ما بين 
عامى 1461/4 ”1881م . وق الحابون تمكن 
القائد دى برازا من فرض التبعية الفرنسية على 
قبائل الفانج 8 التى تعيش بالمناطق 
الداخلية . 

أما إذا نظرنا إلى عملية الزحف والتكالب 
على افريقيا من الناحية الدبلوماسية » فسوف 
نجد أن بريطانيا هى التى قلبت الأوضاع القائمة 
رأسا على عقب . ففى سنة ١188م‏ قاد الضابط 
المصرى أحمد عرابى ثورة وطنية فى مصرء وهو 


تطور يدعو إلى الدهشة لقيام مثل هذه الثورة فى 
بلد كان خاضعاً تماماً للسيطرة الأجنبية . 
وسرعان ما حث الدائنون الأوربيون حكوماتهم 
على التدخخل لمواجهة هذا الوضع الجديد فى 
مصر . وعلى الفور تدخخل البريطانيون لإعادة 
النظام واقراره » ثم تسلسلت الأحداث واحدة 
وراء أخرى ٠‏ إلى أن وقع حادث عارض فى يوليو 
87م امخله البريطانيون ذريعة للهجوم على 
مصر واحتلالها . 

ورغم ما كان يدعيه البريطانيون فى ذلك 
الوقت 3 وما كانوا يؤْ كدونه فى كل المجاللات ( 
من أن احتلالهم لمصر احتلال مؤقت إلا أن هذه 
الخطوة من جانب بريطانيا قد أثارت ثائرة 
الفرنسيين الذين أخذوا على غرة . ولم يكن لديهم 
الوقت الكافى لحشد قواتهم لمشاركة البريطانيين فى 
هذا الاحتلال . وكانت فرنسا على يقين من أن 
مصر التى كانت حت وقت قريب محمية دولية 
تلعب فيها فرنسا دورا رئيسيا بين الدول الأوربية 
«الأخرى الى تدير شثون البلاد » أصبحت الآن- 
الآمر الذى يعد انتهاكا من جانب بريطانيا 
للاتفاق القائم بين القوى الأوربية . 


وقد اتخذ الاحتلال البريطانى لمصر ذريعة 
دفعت الدول الأوربية الأخرنى للتدخل فى 
الشئون الافريقية . فإذا كانت بريطائيا قد 
استطاعت أن تلتهم جزءا من افريقيا على مثل 
هذا النحوء فإن الدول الأوربية الأخرى فى 
استطاعتها أن تفعل الشىء نفسه . وسرعان 
ما ارتفع فى أوربا صخب وضجيج النعرات 
الوطنية ألتى أخذت تتطلع إلى البحث عن مناطق 


ميل 


النفوذ في]| وراء البحار . 

حتى بسمارك نفسه 2 اضطر إلى تغيير مواقفه 
السابقة » واشترك فى هذا الصخب » وأعلن 
الحماية الألمانية على المناطق الافريقية التى كانت 
تعمل فيها البعثات التبشيرية الألمانية [ مناطق 
توجو والكاميرون وجنوب غرب افريقيا ] . ىا 
أعلن نوعاً مبهما من الحماية والسيادة على سلطنة 
زنجبار [ بما فى ذلك الجزيرة والمناطق الافريقية 
الداخلية الى كانت تابعة لها» وكذا سلطنة 
الويتو ناز الصغيرة الواقعة على الساحل 
الافريقى ] . الأمر الذى أدى إلى حدوث نوع 
من التداخمل بين النفوذ الألمانى والمصالح 
البريطانية فى تلك المنطقة . ونتيجة لذلك فقد 
اضطرت الدول الأوربية الضالعة بعملية.الزحف 
والتكالب على افريقيا . إلى قبول الدعوة إلى عقد 
مؤثمر برلين سئة 1484م ء لتتفق فيا بينها على 
تقسيم افريقيا بين الاطراف المعنية دون حدوث 
تداخل بين مناطق النفوذ التابعة لكل طرف . 

وكانت النتيجة المباشرة لهذا المؤتمر هى 
توزيع الحصص الافريقية على الدول الأوربية 
على النحو المبين مبذه الخريطة . 

كا نوضح هذه الخريطة أيضا حدوث 
واقعتين هامتين بالنسبة لتطور الأوضاع بداحل 
القارة : حدثت الواقعة الأولى فى مناطق أعالى 


1 


النيل » حين نشبت الثورة المهدية بقيادة محمد 
أحمد المهدى فى السودان سنئة 1881م . 
واخحرجت المصريين من جميع المناطق التى كانت 
تحت نفوذهم جنوب الجندل الثاى [ فيما عدا 
المناطق الساحلية بجنوب البحر الأحمر فقد تم 


اقتسامها بين البريطانيين والايطاليين ] وقد تركت 


المديرية الاستوائية كما هى معزولة عن العالم كله 
تحت حكم النمساوى أمين باشا . 


أما الواقعة الثانية فقد حدثت فى حوض نبر 
كبير اخر بافريقيا الوسطى . وهو مر زائير 
[ الكونغو ] وقد أعاد ستائل استكشاف مناطق 
هذا الغبر بعد أن أصبح وكيلاً لأعمال الملك 
ليوبولد ملك بلجيكا . وفى الفشرة بين عامى 
4 /إم ١‏ 1884م 3 قام ستائل بانشاء سلسلة من 
المراكز والمحطات التجارية على طول مجرى 
النهر . ونتيجة لذلك قامت امبراطورية شخصية 
تابعة للملك ليوبولد نفسه [ وقد اعترفت الدول 
الأوربية فى مؤتمر برلين ببذه التسمية .] وهى 
امبراطورية واسعة الأرجاء تشمل 
المساحات الشاسعة الداخلية فى أفريقيا 
الوسطى . 

أما فى مناطق جنوب افريقيا . فقد قام بوبر 
الترانسقال باجلاء البريطانيين ؟ وحصلوا على 
استقلالهم سنة ١184م‏ . 


تعويذة قديمة من الخشب المنحوت على شكل « حارس البوابة ؛ كانت تعلق 
على مدخل ببوت بعص رؤساء القبائل القديمة . 


لحل 


١489٠ سئة‎ 


واجه البريطانيون بحزم ردود الفعل التى 
حدثت بين القوى الأوربية الأخرى بسبب قيام 
بريطانيا باحتلال مصر . وفى مؤتمر برلين حين 
كانت الدول الأوربية المشتركة فى المؤتمر تدعى 
مطالبات مبالغاً فيها , فلم يسفر ذلك إلا عن 
تأكيد سيطرة هذه الدول علي المناطق الافريقية 
التى كانت تسيطر عليها فعلاً . 

ومع ذلك فلم يمضى وقت طويل حتى 
شرعت هذه الدول الأوربية فى تحقيق نوع من 
التوازن بالنسبة لمناطق نفوذها فى افريقيا . وحلال 
فترة الثمانينات من القرن التاسع عشر » أتضح 
ماما أنه عندما ينعلق الأمر ببئاء الامبراطوريات 
الأوربية فيا وراء البحارء فإن الدول الأوربية 
المعنية لا تنتظر أن تتلقى دروساً من أحدء 
ولا تبالى إلا بمصالحها وحدها . 

وقد استعادت بريطانيا مركزها المتفوق فى 
افزيقا © خضيوها بعد أن تن نا أن الأنان 
لا يرغبون حقيقة فى توسيع نفوذهم فى افريقيا . 
وعلى ذلك فقد تم الاتفاق سنة ل الكل م2 على 
أن تتنازل المانيا لبريطانيا عن المحميات الألمانية فى 
الويتو وزنجبار 23021535 2 71161 . ]| قبلت 
المانيا تقليص الحدود الشمالية لمنطقة نفوذها 
بشرق افريقيا » بطريقة أتاحت لبريطانيا السيطرة 
على أوغندا 1183003 . وكانت هذه التنازلات 
الأثانية كلها » ثمنا لتنازل بريطانيا عن جزيرة 
هليجو لاند 11611801280 » وهى جزيرة تقع فى 
مواجهة سواحل المانيا . وكانت بريطانيا قد 
احتلتها واتخذتها قاعدة بحرية لاسطوها منذ أيام 
الحروب النابوليونية . 

وكان الهدف الرئيسى للسياسة البريطانية فى 


منطقة شرق افريقيا » هو منع أية قوى أوربية 
أخرى من الوصول أو التأثير على مناطق أعالى 
النيل . وقد نجح السير صمويل بيكر. ومعه 
قراء جريدة التايمز ‏ فى حث الحكومة البريطانية 
على انتهاج هذه السياسة » تحت الادعاء بأن أية 
قوى أوربية تصل إلى مناطق أعالى النيل » 
تستطيع باستخدام الطرق الهندسية الحديثة » أن 
تحجب ميأه النيل الأبيض عن مصر )2 الأمر الذى 
يعود بالخراب الحتمى على مصر ء ويعتبر كارثة 
كبرى للامبراطورية البريطانية . ومن هذا 
المنطلق » قامت بريطانيا بتدعيم قواتها فى تلك 
المناطق واحكام السيطرة عليها . 

وتجدر الاشارة أيضا إلى أن بريطانيا قد 
سيطرت فى نفس الفترة على المناطق الواقعة 
جئلوب أواسط افريقيا 3 بفضل الجهود الى قام 
مها سيسل رودس 185005 1فع06 المالتى مليونير 
الانجليزى الذى حقق شروات خيالية نتيجة 
لسيطرته على مناجم الماس بجنوب افريقيا ) 
والذى وضع ملابيئه هله ف خدمة الامبراطورية 
البريطانية وتوسيع حدودها فى افريقيا . 


وعلى الفور انتشر وكلاء رودس شمالا 
غترقين نفس الطريق الذى فتحه لمُنجستون فى 
الحماية » «هتاعع]20 04 17691165 مع كل 
القبائل الافريقية التى كانت تعيش فى تلك 
لمناطق » وفرضوا عليها التفوذ البريطانى . . 
تعيش فى منطقة تسوانا 159/388 والتى سميت 
أنكذ بتشوانا 808ناتاء86 ثم بتشوانا لاند 
4 في) بعد . كم تعاقدوا مع 
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قبائل الاندبيلى [فى منطقة ماتابيليلاند 
مسةاعاء 32:80 ] . ومع قبائل الشونا [فى 
منطقة ماشونا لاند 21880م8635580 ] ٠‏ ومع 
جميع القبائل الأخرى التى كانت تعيش فى جميع 
المناطق الواقعة بين أعالى بر الزامبيزى وبحيرة 
اننا 


رودس رئيسا لوزراء مستعمرة الكيب » قضى 
رودس تبائيا على أحلام البرتغاليين فى السيطرة 


عل المناطق الافريقية الواصلة بين انجولا . 


وموزمبيق . يا جرد البوير من أية قدرة على 
التوسع غرباً أوشمالاً . 


ولم يكن لبريطانيا نشاط ملحوظ فى مناطق 
غرب افريقيا » وكانت أوضاعها مستقرة على 
ماهى عليه هناك . وكان المبعوثون 
الدبلوماسيون الانجليز قُْ تلك المناطق يزودون 
الحكومة البريطانية بتقارير تؤكد أن فرنسا والمانيا 
تحترمان المصالح البريطانية فى منطقة نفوذها فى 

وعل العكس من بربطانيا . ازدادت 
التحركات الفرنسية فى مناطق غرب افريقيا . 
وق سنة 1888 مء قامت فيرنسا بضم 
فوتا جالون » كا مارست ضغظاً مستمراً عل 
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أهم عاهلين بمناطق اعالى بر النيجر وهما : شيخ 
أحمدو ملك كعرتا ؛ وهو ابن الحاج عمر وخخليفته 
على عرش المملكة » وسامورى تورى 5353011 
101" هازم قبائل الماندى والذى وضع كل 
القبائل التى كانت تعيش بمرتفعات غينيا تحت 
سيطرته منذْ سبعيناث القرن التاسع عشر . 
وأصبح من الواضح بعدئذ أن الفرنسيين 
سيتحركون إلى مناطق أبعد من ذلك على طول 
مجرى النيجر بمجرد تجهيزهم للقوات اللازمة 
لتحقيق المزيد من هذه التحركات . وبالتالى فقل 
أصبح الفرنسيون المنافسين الوحيدين للبريطانيين 
فى افريقيا . 

أما الايطاليون فقد كان لهم نصيب أيضا فى 
عملية الزحف والتكالب على افريقيا » حيث تم 
أخيراً فد منطقة اريتريا . كما أعطاهم 
البريطانيون الإذن بضم المنطقة الواقعة بالسواحل 
الصومالية والتى كانت من قبل تحت سيطرة 
زنجبار . ا تمكن الايطاليون من ممارسة الضغط 
على الحبشة التى أصبحت فى حالة بائسة بعد مقتل 
الملك جون أثناء إحدى معاركه مع المهديين . 
وتولى العرش ملك حبشى جديد هو منيليك 
عاأاعه3 الذى خضع للايطاليين ووقع معهم 
معاهلة يعترف فيها « بالمصالح الخاصة » لايطاليا 
ف بلاده , 


تمثال من النحاس يرجع تاريخه إلى القرن السابع عشر يمثل أحد رجال القبائل بغرب اذ 


من معروضات متحف الثقافات الشعبية يقيينا بالنمسا . 


١4ه‎ 


19٠66 سلة‎ 


فى الفترة ما بين عامى 1١85/8 - ١895‏ م2 
هجم البريطانيون على السودان وقضوا على دولة 
المهديين نائيا . وعندما واصلوا زحفهم نحو 
أعالى النيل الأبيض . فوجثوا بالعلم الفرنسى 
20001 التى تعرف الآن باسم فاشودة 
8 "حيث عسكرت بعثة استكشافية 
فرنسية كانت قد وصلت إلى هذه المنطقة عبر 
الكونغو. وقد اعتبرت بريطانيا هذا الفعل من 
جانب الفرنسيين صفعة موجهة لها فى قلب منطقة 
نفوذها بأعالى النيل . وعلى الفور أمر الانجليز 
هذه البعثة الفرنسية بترك المنطقة . وكادت 
الحرب تنشب بين انجلترا وفرنسا فعلاً بسبب 
هله الحادثة . 


لقد واجهت بريطانيا مطامع الفرنسيين 
بحرم 3 كا واجهت أيضا مطامع للك ليوبولد 
0 وتعرف حاليا باسم الرجاف 86[34 ] 
وهى منطقة تقم داخل حدود المديرية الاستوائية 
اتى تعتبر بدورها داخله ضمن مناطق التفوذ 
البريطانى . لذلك فقد قامت بريطانيا باخطار 
الملك ليوبولد بأن فى امكانه الاحتفاظ بنفوذه على 
تلك المنطقة اثناء حياته فقط . على أن تعاد بعد 
ذلك إلى السودان [ أى إلى بريطانيا ] بمجرد 
موته . أما اقليم دارقور 5ناقكة10 وهو اقليم 
سودانى ء فقد ابقته بريطانيا تحت حكم أحد 
السلاطين المحليين الذين ينتمون إلى الاسرة 
الحاكمة القدية . 

وفى حقيقة الأمر كان لدى فرنسا من 


الاسباب ما يجعلها لا تحزن كثيراً لابعادها عن 
مناطق النيل . فقد شقت فرنسا لنفسها طريقها 
فى مناطق غرب افريقيا . وقامت بتقليص نفوذ 
أحمدو حاكم كعرتا فى سنة ١8817‏ م . ثم دخلت 
تمبوكتو فيه| بعد » كما استطاعت تقليص نفوذ 
سامورى تورى فى سنة 1894 م . 

وبعد أن تمكنت فرنسا من تثبيت مركزها فى 
منطقة النيجر الأوسط [ والتى أطلقت عليها اسم 
السودان الفرنسى 50028 ع7 ] » تطلعث 
إلى وصل تلك المنطقة بالمناطق التابعة لها فى 
ساحل العاج ٠‏ وق اقليم داهومى الذى استولت 
عليه سئة 1494 م . وهكذا أصبحت فرنسا 
تسيطر على كتلة متماسكة واسعة الأرجاء من 
الأقاليم الافريقية جنوب الصحراء الكبرى . وى 
سنة 146 م » جمعت فرنسا هذه الأقاليم كلها 
افريقيا الغربية الفرنسية ]و76 أعمع15 
معلكط . 


وقد أدى هذا النجاح إلى تشجيع الفرنسيين 
على المزيد من الطموح إلى وصل الأقاليم التى 
تسيطر عليها فى مختلف انحاء افريقيا بعضها 
ببعض . وفى سئة 1460 م خرجت ثلاث بعثات 
غسكرية فرنسية قاصدة الالتقاء ببعضها فى منطقة 
تحجرة تقد : وقل رجت الية الأول من 
الجزائر » وخرجت الثانية من افريقيا الغربية 
الفرنسية » وخرجت الثالثة من الكونغو 
الفرنسى . 

وكانت منطقة بحيرة تشاد [ التى كانت فيا 
مضى مملكة بورنوه القديمة ] تعانى حالات من 
الرعب والفزع الذى أشاعه « رابح » قناص 
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العبيد الذى كان مهجم على المنطقة بين حين 
وآخر » منطلقا من مكان اقامته الأصلى جئوب 
دارفور. وقد حققت البعثشات العسكرية 
الفرنسية لقاءها بنجاح فى منطقة بحيرة تشاد طبقا 
للخطة المرسومة , وبعد التخلص من رابح 
هذا , تمكنت فرنسا من تحقيق الوصل بين افريقيا 
الشمالية الفرنسية » وافريقيا الغربية الفرنسية » 
والكونغو الفرنسى . 

وفى سنة 1848 م ؛ أطلق سيسل رودس 
اسمه على روديسياء الأمر الذى أدار رأسه 
وجعله يتلهف إلى تحقيق غايته فى القضاء على 
البوير . فشن عليهم حملة عسكرية سميت 
[ غارة جيمسون سئة1895 ]. وقد فشلت هذه 
العملية فشلاً ذريعاً دعا الحكومة البريطانية إلى 
التدخل فى الحرب التى كانت قائمة بين البوير 
وقوات رودس . وه ذلك فقد تلاحقت بعض 
الهزائم المنكرة على القوات البريطانية المحلية فى 
خلال عام 145 م. 


وف بداية عام ٠٠امء‏ وصلت بعضص 
الوحدات السرئيسية من الجيش البويطان 
للاشتراك فى الحرب الداثرة » وسرعان مارجحت 
كقة البرطاتين . وفى :مدي بضع اشهسرر قليلة 
احتلوا كافة النقط والمراكز الرئيسية يما ف ذلك 


تملح 


بلومفونتاين 5أع8106722081 [ عاصمة الأوفس 
15 ]ء وحقول الذهب فى راند 18820 [ وقد 
اكتشفت هذه الحقول سئة 1805م وكانت 
السبب الحقيقى للمشاكل التى أدت إلى 
الحرب ] . كما احتلوا بريتوريا 256]0118 
[ عاصمة الترانسمّال ] . 


ورغم أن البوير قد حولوا مقاومتهم المريرة 
إلى حرب عصابات استمرت نحوعامين » إلا أن 
النتيجة النهائية لكل ذلك هى أن سيطرة بريطانيا 
على جنوب افريقيا أصبحت غير محل شك , 

وقد باءت محاولة الايطاليين للضغط على 
الحبشة بفشل ذريع قُْ مديئة عذوه 00م 
الواقعة جنوب الحدود الارتيرية الحبشية . حيث 
تغلبت الجيوش ال حبشية التى أرسلها الامبراطور 
منيليك على الجيش الايطالى الذى كان يحاول 
الاستيلاء على تلك المديئة . وهكذا توقفت 
ايطاليا عن محاولاتها لفرض حمايتها على:الحبشة » 
كا تبددت أحلامها فى وصل الاقليمين اللذين 
تسيطر عليه فى كل من الصومال وارتيريا . 

وفى سلنة 1898 م ء بدأت فرنسا عملية 
الاستيلاء على معظم انحاء جزيرة مدغشقر . 
وكانت قد استولت من قبل سنة 1845 م- 
على جزر القمر 005010105 . 


لوحة من النحاس يرجع تاريحها إلى القرن 
السادس عشر تمثل ساحر القبيلة وهو 
يمسك يكرباج لطرد الأرواح الشريرة . 
من معروضات المتحف البريطافى بلئدن . 
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1١915 سنة‎ 


1١91١15 سنة‎ 


منذ نهاية حرب البوير [ سنة 1١9١07‏ ] 
وبداية الحرب العالمية الأول [ سنة 19154 » 
حدث نوع من التماسك والمسائدة بين 
الامبراطوريات الأوربية فى افريقيا . فقد قام كل 
من الفرنسيين والبريطانيين باحتلال جميع المناطق 
التى كانوا يطمحون إلى احتلانها ووضعها تحت 
سيطرتهم . كا تحددت معالم معظم الحدود 
السياسية التى تفصل بين كل من الامبراطوريتين 
الفرنسية والبريطانية وغيرهمما من الامبراطوريات 
أوالادارات الاستعمارية الأوربية الأخرى فى 
غتلف انحاء القارة . 

ونود أن نشير إلى الأزمة السياسية التى 
1405-6 حول عملية تقسيم مراكش في| 
بينهها . فقد التهت الأزمة بحصول فرنسا عل 
من أراضى مراكش وحصول اسبانيا على 
هن هذه الأراضى . 

كما حصلت ازمة اخخرى بين فرنسا وأأمانيا فى 
سلة 111١‏ م انتهت بتحويل جزء من افريقيا 
الاستوائية الفرنسية إلى منطقة الكاميرون التى 
قامت فى سنة 1171١‏ م بتكوين كتلة سياسية 
واحدة , أدبحت فيها مستعمرتها الجديدة فى 
تشادى بمستعمرتها القائمة ف الكونفو 
الفرنسى ] . 

أما أهم الأحداث التى وقعت فى مناطق 


النفوذ البريطانى فى افريقيا » فتتمثل فى الاستيلاء 
على نيجيريا الشمالية فيما بين عامى 
2140-09 وفى سل الفجوة التى كانت 
تفصل بين السودان وأوغندا » وذلك بضم منطقة 
لادو بعد موت الملك ليوبولد سنة و5 . وف 
اعلان اتحاد جنوب افريقيا طأناه5 4ه «هملمنآ 
8, بعد دمج مستعمرة الكيب واقليم ناتال 
ودولة أورانج الحرة واقليم الترانسمال فى سنة 
١٠وام.‏ 

ويلاحظ أن تعداد الأوريبين البيض قد ازداد 
فى تلك الفترة فى منطقة جنوب افريقيا » حيث 
وصل إلى نحو مليون وربع مليون نسمة. وهو 
عدد كبير يمثل نحو 77 / من التعداد الاجمالى 
المفترض للأهالى السود الذى كان يقدر فى ذلك 
الوقت بنحو ستة ملايين نسمة . 


كذلك فققد وصل عدد الأوربيين ف الجزائر 
إلى نحوثلاثة أرباع مليون نسمة . أى حوال 
5 / من اجمالى عدد الجزائريين الذى كان يقدر 
بنحو خمسة ملايين وربع مليون نسمة . 


ونشير أخخيراً إلى قيام إيطاليا بالاستيلاء على 
المنطقة الساحلية لكل من اقليمى برقه وطرابلس 
اللذين كانا يتبعان تركيا : وذلك فى خلال عامى 
١1915-1م.‏ ومع ذلكلم ينجح 
الايطاليون فى التغلغل إلى المنطقة الداخلية لأى 
من هذين الاقليمين 5 


سنة ه941١‏ 


فى سنة 1114 اكتسحت الجيوش الألمانية 
حدود بلجيكا بادئة بذلك معارك الحرب العالمية 
المضنية» انهزم الألمان ؛ وغيروا نظامهم 
الميضسرى © وتوتقيوا ب ل ذلك الوقتاب عن 
مارسة افكارهم وطموحهم إلى حكم العالم . 


أما الحلفاء المتصرون فقد خرجوا من 
الحرب يلعقون جروحهم . ول تكن لديهم 
أسلاب أو غنائم يقتسمونها فيم| بيهم سوى 
الامبراطورية الألمانية فيا وراء البحار , التى 
وضعت على المائدة لتقطيعها وتوزيع اجزائها 
بأفصى سرعة . 

وقد تحملت بريطانيا وفرنسا الجهد الأكبر 
بين قوات الحلفاء التى اشتركت فى تلك الحرب . 
ولذلك فلم يكن من الغريب أن تحصل الدولتان 
على نصيب الأسد من المستعمرات الألمانية فى 
أفريقيا . وعلى هذا فقد حصلث بريطانيا على 
المستعمرتين الآلمانيتين فى جنوب غرب افريقيا وى 
شرق افريقيا . كا اعطيت بلجيكا اقليمى رواندا 
وبوروندى . أما فرنسا فقد حصلت على 
صار ضمه إلى نيجيريا البريطانية ] . كذلك فقد 
تم توزيع توجولاند08012850آبين بريطانيا 
167 


وقد تم توزيع كل تلك الأقاليم بمعرفة عصبة 
الأمم5ه0خ2/2 01 عدودع.آالتى انشئت فى فترة 
ماين الخرين العتاليتين © كتمود اول مبكر 
هيئة الأمم المتحدةقده1ة21 1051060آ . وحتى 
ذلك الوقت لم تكن ثمة اختلافات أو منازعات ‏ 


من الناحية العملية ‏ بين كل من بريطانيا أو 
فرنسا ومستعمراته| التى أصبحت واضحة المعالم 
والحدود فى مختلف مناطق افريقيا 5 

وكانت تركيا قد اشتركت فى الحرب العالمية 


الأول إلى جانب امانيا . وكان سلطان دارفور من 
بين الذين استجابوا لنداء « الجهاد ؛ ضد قوات 
وقتله 3 وضم أقليمه إل حدود السودان 5 

أما بالنسبة إلى ايطاليا التى اشتركت فى 
الحرب إلى جانب الحلقاء . فقد واصل 
السنوسيون من بدو الصحراء الليبية جهادهم 
ضد القوات الايطالية . وقد نجحوا فى ذلك إلى 
حد كبير » ولم تتتمكن ايطاليا إلا على السيطرة على 
الموان البحرية على الساحل الليبى . ونتيجة 
لذلك فقد تم تعويض ايطاليا باعطائها الاقليم 
الشمالى الشرقى من كينيا » حيث قامت بضمه 
إلى الصومال الإيطالى . [ وكان هذا حلا 
منطقيا » لأن أغلب سكان هذا الاقليم كانوا من 
الصوماليين ] . هذا بالاضافة إلى تعديل الحدود 
الليبية لصالح ايطاليا وعلى حساب كل من 
انجلترا وفرنسا . 

وبالرغم من هذا فقد كان من الصعب على 
ايطاليا ان تسيطر سيطرة فعلية على الأقاليم 
السنوسيون نضالهم فى المناطق الداخلية باقليم 
برقة إلى أن تم القضاء على مقاومتهم سنة 
4 . 

ونشير إلى أن المعاهدة المبرمة سنة 1911 
بشأن تقسيم مراكش بين كل من فرنسا واسبانيا » 
كانت تتضمن نصا يقضى بتدويل طنجه . ومع 

"0 


ذلك فقد انتهكت اسبانيا هذا الالتزام بمجرد هذا الوضع فى سنة 1474 » واعلنت طنجه 
اندلاع الحرب العالمية الأولى . ولكن تم تعديل منطقة دولية مرة اخرى وبصفة فعلية . 
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معروضات المتحف القونى 
وا 
يكوبنباجن بالدنمارك . 


هك" 


١96٠ سئة‎ 


فى سنة ه"م191, الدكتاتور 
الفاشيستى موسولينى الذى كان يحكم إيطاليا 
أنتذ » على أن يمحو من الأذهان الذكرى اللموؤلمة 
لهزيمة الايطاليين فى منطقة 
عدودة/001هبالحبشة . لذلك فقد قامت 
القوات الايطالية ف تلك السئة بغزو الحبشة مرة 
أخحرى . وقد استغل الايطاليون هذه المرة 
جبروت الفاشية » واستعملوا غاز الخردل السام 
فى عملياتهم الحربية . وفى سنة *48! انكسرت 
مقاومة الحبشة وخضعت تماما للسيطرة 
الايطالية . 

وبعد نحو اربع سنوات من ذلك » بدأت 
المانيا معارك الحرب العالمية الشانية » ووقفت 
إيطاليا إلى جانبها [ المحور] . وانتهزت هذه 
الفرصة » وحققت احلامها باحتلال كل مناطق 
القرن الافريقى وطرد البريطانيين من الاقليم 
الذى كانوا يحتلونه من الصومال . 


ولكن معاقبة ايطاليا على هذا الفعل ل تتأخر 
كثيرا . ففى سنة 1١441‏ هزمت بريطانيا كل 
القوات الايطالية بمناطق شرق افريقيا . وفى سنة 
47 14 قامت الجيوش البريطانية بطرد الايطاليين 
من ليبيا » بالرغم من المساندة الفعالة التى وفرتها 
الجيوش الألمانية التى اشتركت إلى جانب ايطاليا 
فى تلك المعركة . وبالرغم من ذلك فمنذ انتهاء 
الحرب العالمية الثانية سنة 1440 » لم يكتسب 
الوجود البريطانى فى افريقيا أية قوة جديدة . 
البريطانى مهددا بالزوال بفضل التصاعد المستمر 
للمشاعر الوطنية فى كل من الهند ومصر . وى 
سنة 19441 قبلت بريطانيا على مضض الخضوع 


لتلك المشاعر الوطنية بعد أن تيقنت من أن من 
المستحيل عليها أن تستمر فى احتلال هاتين , 
الدولتين » فخرجت نبائيا من الهند » واعترفت 
باستقلالها » كبا خرجت من المناطق الداخخلية 
بمصر , ولكنها أصرت على الاحتفاظ بقواتها فى 
منطقة قناة السويس ١‏ ولو على سبيل الاحتفاظ 
بمظهر عقيم للافكار الاستراتيجية التى عفى 
عليها الزمن » إذ ما فائدة الاحتفاظ بقناة 
السويس يعد أن ضاعت منبا الهند ؟. . ولم يقتنع 
البريطانيون بعقم هذا الاصرار حتى أجبرهم 
المصريون على الخلاء من بلادهم . 


كذلك فقد زال النفوذ البريطاى عن جنوب 
افريقيا . ففى اتتخابات 154 » فاز حزب 
البوير الوطنى بأغلبية المقاعد قَْ اليرلان 3 وأصبح 
بالتالى قادراً على تنفيذ سياسية التمييز 
العنتصرى 34 واستبعاد الأغلبية السوداء الى 
تعيش داخل اتحاد جنوب افريقيا من أن يكون لحا 
أى تأثير مباشر فى الاوضاع السياسية 
والاقتصادية . 

والجزء المظلل بهذه الخريطة » يوضح 
لمناطق التى تسيطر عليها حكومة اتحاد جنوب 
افريقيا وتطبق فيها هذه السياسة . كا يوضح 
الاقليمين اللذين مازلا تحت الحكم 
الاستعمارى البريطانى فى تلك الفترة وهما : 
سوأزد بلاند240ة5778231وباسوتولاندلهة[مغناكة8 

كذلك فقد قامت بريطانيا بإعداد كل من 
تعديل الحدود لصالح الصومال بأن ناشدت 
الاثيوبيين [ وهو الاسم الذى أصبح الاحباش 
يفضلونه رسميا] بان يتخلوا عن 


يحنلن 


اوجادين 082068 , وهواقليم صحراوى مجدب الحمصول على استقلاهم 3 ولكنهم وجدوا 

ولا قيمة له إلا بالنسبة للقبائل الصممالية القليلة أنفسهم ‏ سئة 1157 مضطرين إلى الدخول فى 

التى تعيش فيه . ولكن الاثيوبيين ل يقبلوا ذلك . اتحاد مع اثيوبيا » سواء أكانوا يقبلون هذا الوضع 
أما الاريتريون فقد كانوا يطمحون إلى الجديد أم يرفضونه على الاطلاق . 
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تفصيل لزخرفة رأس العصا المبينة ى 
الصورة السابقة . 
من معروضات الم المتبحف 


القومى يكوبهاجن بالدتمارك 


3 


سئة 194.0 


فى فترة الخمسينيات » ازدادت عمليات 
زوال النفوذ الاستعمارى عن كثير من المناطق 
والدول الافريقية . ففى سنة ١416١‏ خرجت 
بريطانيا من ليبيا . وفى سنة 1465 خرجت من 
السودان وأجلت قواتها عن قاعدة قناة السويس 3 
وى نفس السنة » انسحبت فرنسا من تونس » 
كما انسحبت من مراكش هى وأسيانيا . 

وكانت الجزائر أقل حظا حيث كان يعيش 
فيها نحو مليون من المستوطنين البيض اللذين 
تمسكوا بقوة بمطالبة الحكومة الفرنسية تنفيذ 
تعهدها غير الواقعى السابق بادماج الجزائر فى 
فرنسا باعتبارها أرضا فرنسية . وفى سنة 194864 
نشبت الحرب بين القوات الفرنسية المحتلة وبين 
ثوار جبهة التحرير الجزائرية -نآ شوتمععاذظ 
084 22108 الذين اكتسبوا التأييد والمساندة 
من جانب اغلبية الدول الاسلامية » ما اكتسبوا 
تعاطف كل المجتمعات الدولية بصفة عامة . 


وقد حدثت محاولات قليلة الأهمية من جانب 
القوى الاستعمارية لارجاع التاريخ إلى الوراء . 
ولكن هذه المحاولاات باءت بالفشل فى نباية عام 
165)ء) وه ساك بعضص الوقائع والأحداث 
السياسية التى قد تعتبر خارجة عن نطاق القارة 
الافريقية ولكنها مع ذلك أدت دورها فى التأثير 
على الأوضاع السياسية الافريقية . من أهم تلك 
الوقائعم والأحداث مساندة الولايات المتحدة 
الأمريكية لاسرائيل 3 والحرب الباردة التى كانت 
تزل ناشبة بين امريكا وروسياء وتدهور 
قطع معوناتها عن مصر ء واعلان مصر تأميم 
شركة قناة السويس 5 


ولم تكن الولايات المتحدة الامريكية من 
المساهمين فى تلك الشركة » ولكن انجلترا وفرنسا 
وهما من أصحاب أكبر حصص الاسهم , تامرتا 
مع اسرائيل لكى تشن حربا خاطفة ضد مصر ء 
يتخدها البريطانيون والفرنسيون ذريعة للتدخل 
١‏ لاقرار النظام » . وهى نفس اللحجة التى قيلت 
ف الأيام الماضية سنة اخهام. 

غير أن هذه الخيل الاستعمارية العتيقة لم 
تعد مقبولة الأن . وأدان الرأى العام الدولى هذا 
العدوان الثلاثئى السافر والذى قدر له الفشل حتى 
قبل أن يبدأ . لقد انتهى الآن تماما عصر 
سافراً ومعتمدا على استخدام الأساطيل 
الحربية . 

أما افريقيا السوداء فقد كان من المفترض أن 
يتآخر استقلاها قليلا بعد حصول الدول العربية 
على استقلالها فى مناطق شمال افريقيا . ومع 
ذلك فقد هبت رياح التغيير بسرعة على معظم 
المناطق التى كانت داخلة ضمن نفوذ 
الامبراطوريات القديمة . وفى سنة 195٠‏ كان 
عدد الدول الافريقية الجديدة المستقلة بمناطق 
جنوب الصحراء الكبرى يكاد أن يتساوى مع 
عدد المستعمرات التقليدية التى ما زالت قائمة . 

وكانت أول دولتين حصلتا على الاستقلال 
هما: ساحل الذهب [ التى سميت دولة 
غاناةه68 ] وقد حصلت على استقلالها سنة 
61 ء وغينيا الفرنسية [ التى سميت دولة 
غينيا611183 ] وقد حصلت على استقلالها سنة 
1564 . 

وى سنة 115٠‏ حصلت نيجيريا على 


"1١ 


استقلالها عن بريطانيا »؛ وى اكبر دولة افريقية 
من ناحية تعداد السكان . كبا انسحبت فرنسا 
كلية من جميع المناطق التى كانت تحتلها فى أفريقيا 
السوداء واعترفت بكل دولة على لحلة من الدول 
الى كانت مندمجة فى كتثلة سياسية وادارية 
واحدة . 

ففى الكتلة التى كانت معروفة من قبل باسم 
افريقيا الغربية الفرنسية » استقلت دول عديدة 
هى : موريتانيا 3 والسودان الفرنسى الى 
سميث ملى » والليجر » والسنغال وقولتا 
العليا » وساحل العاج ٠‏ وتوجو »2 وداهومى . 

ومن الكتلة الى كانت معروفة باسم افريقيا 
الاستوائية الفرنسية استقلت دول اخرى هى : 
تشادء وأوبانجى شارىنتقط5 تهمة6تآالى 
سميثت جمهورية افريقيا الوسعى » 
والكاميرون » وجابون » والكونغو . 


الكونغو البلجيكى ‏ وانسحبت بريطانيا وايطاليا 
من قسمى الصومال [ وقد سمحت هيئة الأمم 
المتحدة للايطاليين بالعودة إلى الصومال الإيطالى 
لاعداده وتجهيزه ليوم الاستقلال ] . كذلك فقد 
انسحب الفرنسيون من جزيرة مدغشقر وسميت 
دولتها باسم جمهورية مالا جاسى (8131385 . 

ويلاحظ أن دولتى الكونغو السابقتين : 
الكونخو الفرنسى والكونغو البلجيكى » قد ميزتا 
نفسيهما بأن أطلقت كل واحدة منبب) إسم 
عاصمتها مقرونا باسمها . 

ويلاحظ كذلك حدوث تغيير فى اسم 
مصر » فبعد طرد الملك فاروق بقيام الثورة التى 
قادها ضباط الجيش المصرى [ سئة ١48417‏ 1 » 
اندمجت مصر مع سوريا [ سنة 1484 ] فى دولة 
واحدة سميت الجمهورية العربية المتحدة . 


رداء حربى كان ستخدمه محا ربو بنين القدماء 


من معروضات المتحف البريطافى بلتدن . 


لكا 


داهومى . 
غينيا الأستواية 


9 الحزر البرتغالية 
* المناطق الإسبانية 


فيب 


سيية 


فى السنوات الأولى من فترة الستينات » 
استمرت عملية زوال النفوذ الاستعمارى عن 
الدول والمناطق الافريقية بلا مشاكل . ففى سئة 
60١‏ انسحبت بريطانيا من سيراليون » 
وتنجانيقا » ومن الشريط الذى كانت تحتله فى 
منطقة الكاميرون . 

[ وقد اختار الأهالى الذين كانوا يسكنون 
النصف الشمالى من هذا الشريط أن ينضموا إلى 
دولة نيجيريا . أما الأهالى الذين كانوا يسكنون 
النصف الجنوبى من هذا الشريط ؛ فقد اختاروا 
الانضمام إلى دولة الكاميرون ] . 
من أوغندا . وفى سنة 14517 انسحبت من كينيا 
وزنجبار . وفى سنة 1454 انسحبت من 
زامبياة23201 [ روديسيا الشمالية سابقا ] » 
ومن مالاوى8431351 [ نياسالاند سايقا ] . وق 
سنة 1456 انسحيت من جامبيا . 


وهنا بدأت المشاكل بالنسبة لدولة روديسيا 
[ روديسيا الجنوبية سابقا ] . فقد كان هناك نحو 
ربع مليون من المستوطنين البريطانيين البيض 
يقيمون فى روديسيا بصفة دائمة » وكان مثل هذا 
العدد من المستوطنين البيض كافيا لاقامة نظام 
عنصرى على غرار النظام المطبق فى جنوب 
افريقيا. وفى سنة ١450‏ أعلن هؤلاء 
الممشتوطئون استقلاهم من تلقاء أنفسهم 03 
وانشأوا حكومة عنصرية بيضاء تتحكم فى الدولة 
بما فى ذلك الملابين الستة من الأهالى السود . 

وقد رفضت بريطانيا استخدام القوة 
المسلحة ضد المستوطئين البيض . واكتفت 
بفرض بعض العقوبات الاقتصادية » إلا أن هذه 


42ل 


المحاولة قد أخفقت 5 ومهذا نجححت روديسياس 
ولو إلى حين ‏ فى اقرار النظام العنصرى ء 
والانضمام إلى جبهة جنوب افريقيا . 

وعلى جانبى تلك الجبهة العنصرية التى 
تتكون من روديسيا وجلوب افريقياء تقع 
المنطقتان اللتان كانت تسيطر عليههما البرتغال : 
موزمبيق فى الشرق , وانجولا فى الغرب . وقد 
أعلن البرتغاليون أنبم لن يخرجوا أبدا من اى من 
هاتين المنطقتين . 

كذلك فقد كانت هناك ثلاث مناطق تقع 
داحل حلود تلك الجبهة » وكانتت تابعة 
للاستعمار البريطانى . وفىسنة ١9455‏ منحت 
بريطانيا الاستقلال لكل من بتسواتا ههة280155 


' [ بتشوانا لاند سابقا ]» وليسوتو 1680080 


[ باسوتولاند سابقا ] . وى سنة ١91/4‏ حصلت 
سوازيلاند 1324نجة5 على استقلالها . أما 
منطقة جنوب غرب افريقيا » فقد استمرت تحت 
حكم إنتداب جنوب افريقيا [ وكانت هذه المنطقة 
قد وضعت تحت انتداب اتاد جئوب افريقيا 
بقرار صادر من عصبة الأمم القديمة. وقد 
وافقت هيئة الأمم المتحدة على مضضص على 
استمرار هذا الإننداب بقرار صدر سنة 
955ل ]. 

وفى سئة ١457‏ استسلمت فرنسا أخيراً 
للأمر الواقع وخمرجت من الجزائر بعد حرب 
استمرت ثمان سئوات . وخرجت بلجيكا من 
رواندا وبورندى 35 

وفى سنة 1458 أعادت اسبانيا منطقة إفنى 
تضة إلى المغرب . كما أنشأت دولة جديدة 
أصبحت تعرف باسم غيئيا الاستوائية -170002]0 


حلف 


تع طننات) 1131 وتتكون من جزيرة فرناندو بو 
والمستعمرة القريبة منها والواقعة بأرض الساحل 
والتى كانت تسمى مستعمرة ريو مون 1130 
تمرلكة . زر سنة مدول ] , 

وبمجرد انتهاء عصر الاستعمارق افريقيا 2 
لتصبح على رأس نظام الحكم فى بعض الدول 
المستقلة الجديدة . وانجح نموذج للأسر المالكة 
الافريقية كان فى المغرب التى مازلت تتبع النظام 
الملكى حتى اليوم . وذلك على عكس ما حدث 
بالنسبة للأسرة المالكة فى جزيرة زنجبار . فبعد 
اسبوعين فقط من حصوها على استقلاها » قامت 
جماعة ثورية تمثل الأغلبية السوداء من أهالى 
الجزيرة الأصليين بالاطاحة بالسلطان , 
واستولت على الحكومة 3 وطالبت فوراً 
بالانضمام إلى تنجانيقا التى قبلت هذا الاتحاد مع 
زنجبار » واطلقت أسم تانزانيا 18دمسة1' على 
هذا الاتحاد الحديد . 

وقد حقق هذا الاتحاد نجاحاً كبيراً . 
واستمر قائا دون حدوث اية مشاكل . وكان فى 
صالح قسمى الاتحاد معا . وذلك على عكس 
ما حدث بالتسبة للوحدة التى تمت بين كل من 
مصر وسوريافى سنة ١964.‏ » حيث انفصلت 
سوريا سلة 0١‏ » ومع ذلك فقد استبقت 
مصر اسم الجمهورية العربية المتحدة . 

000 

وى سنة 5١‏ » كانت قد مرت نحو عشر 
سنوات على استقلال معظم الدول الافريقية . 
وهى فترة كافية لاستنتاج أن نظم الحكم فى هذه 
الدول لم تنتهج النظام البرلمان الذى أوصاهم به 
المستعمرون الأوربيون قبل أن يرحلوا . فبالشسة 
للدول التى كانت توجد مها تنظيمات سياسية 
كانفحت من أجل الحصول على الاستقلال » 
الف 


أصبح رئيس أى من هذه التنظيمات أو الأحزاب 
السياسية رئيسا للدولة بمجرد اعلان الاستقلال . 
كبا أصبح الحزب الذى يرأسه هو القوة السياسية 
الوحيدة فى الدولة . وذلك مثلما حدث فى غانا 
فور استقلاهها . حيث أعلن كوامى نكروما 
له سلاج عسة وك رئيسا للدولة » باعتباره 
رئيسا لحزب المؤتمر الشعبى الذى أسسه فى فترة 
ما قبل الاستقلال . 


وفى الحالات التى كان يفشل فيها السياسيون 
الافريقيون فى ادارة وتنظيم حكومة مقبولة » كان 
العسكريون يستولون على نظام الحكم على أمل 
انشاء هذه الحكومة . ولعل أوضح الأمثلة على 
ذلك ما حدث ف الكونغو البلجيكى . فقد 
انسحب البلجيكيون منه قبل أن يتوة أحد , 
وتركوا البلاد تعانن فوضى شاملة إلى أن استولى 
الجنرال موبوتو 1اناا173/0 على الحكم فى سنة 
6 . وبالرغم من أن حكم موبوتو قد واجه 
كثيراً من المشاكل إلا انه مازام قائمأ ومستقراً حتى 
اليوم 5 

وهناك كثير من السياسيين المدنيين الذين 
رأسوا بلادهم فور استقلالهها , واستمروا فى 
الحكم فترة طويلة » حتى أصبح من الصعب انئذ 
تصور البلاد يبدونهم . ونذكر منهم الحبيب 
بورقيبه فى تونس ٠‏ وليوبولد سنغورفى السنغال » 
وسيكوتورى فى غينيا كوناكرى . وفليكس 
هوفويه بوانيه فى ساحل العاج , وأحمدو أهيديجو 
فى الكاميرون . وذلك بالاضافة إلى الآباء 
المؤسسين الذين ترأسوا بلادهم فور استقلالها 
واستمر حكمهم لفترات طويلة خصوصاً فى دول 
شرق افريقيا. ونذكر منهم جومو كينيانا فى 
كينيا » وجوليوس نيريرى فى تانزانيا » وكينيث 
كواندا فى زامبيا 3 وهاستنجس باندا فى مالاوى : 


أما بالنسبة للرجال العسكريين الذين ترأسوا 


الدول الإفريقية المستقلة » فقد تفاوتت 
أقدارهم . فقد انشأ بعضهم نظام حكم قوياً 
استمر لمدة طويلة . وأوضح تموذج على ذلك نظام 
الحكم الذى ترأسه عبد الناصرقى مصر بعد قيام 
ثورة 67 . فقد استمر عبد الناصر رئيس 
للبلاد من سنة 1404 حتى وفاته فى سنة 
51ل . 

, وبالرغم من أن حكم عبد الناصر كان حك 
فرديا مطلقا [ أوتوقراطيا ] » فلا ينكر أحد مدى 
اخلاصه لشعيه ونجاحه فى توفير مستوى أفضل 
لحياة المصريين العاديين . 

وعلى المستوى العالمى بصفة عامة » وبالنئسة 
للعرب بصفة خاصة » عاش عبد الناصر أزهى 
أيامه بعد مواجهته للعدوان الثلاثى [ البريطئى 
الفرنسى الاسرائيل ] سنة ١465‏ . فقد واجه 
هذا العدوان بشجاعة دوت سمعتها فى أرجاء 
العالم . ولكن على المدى الطويل » وبسبب ظهور 
الكثير من الحركات التحررية فى مختلف انحاء 
العالم » استئزفت مصر مواردها فى تدعيم هذه 
الحركات , فى الوقت الذى كانت ا : 
ما تكون إلى هذه الموارد لاستثمارها فى التنمية 
الداخلية . 

وى سنة /195717 نشبت حرب جديدة بين 
مصر واسرائيل التى اكتسحت الجيش المصرى فى 
ستة أيام » تبينت فيها الهوة الواسعة بين تقدير 
كانت متاحة له فى تلك الأيام . وبعد موت عبد 
الناصر 3 خلفه نائبه أنور السادات وكان أيضامن 


العسكريين . واتسم حكمه فى البداية بنظرة أكثر 
واقعية فى ادارة شثون البلاد . [ولقى مصرعه فى 
؟ أكتوبر .]144١‏ 


وعند موت عبد الناصر فى سنة لاقل 
كانت هناك مجموعة من الحكومات الافريقية التي 


لنظام حكمه . ففى سنة ١455‏ أطاح العقيد 
هوارى بومدين ‏ وهو عسكرى صارم ‏ بأحمد 
بن بيلا رئيس الحزائر الذى كان من قبل رئيسا 
للجناح السياسى لجحبهة التحرير الحزائرية . 
افريقيا » كانت ترى أن النظم العسكرية ههى 
الاسلوب الصحيح للحكم حتى يتبوأ العرب 
انتشار الانقلابات العسكرية . فقد استولى 
العسكريون على زمام الحكم فى كل من ليبيا 
والصومال والسودان [ بالنسبة للسودان " تكن 
هذه هى المرة الأولى لاستيلاء العسكريين على 
السلطة ] . 

فى ليبيا عزل العقيد معمر القذافى الملك 
السنوسى الذى نصبه البريطانيون على عرش ليبيا 
منذْ سنة 154681 . وادعى القذاقى لنفسه حق 
الدعوة إلى انشاء دولة اسلامية كبرى تضم الدول 
الاسلامية المعاصرة . واستغل القذاق موارد ليبيا 
وعائداتها من البترول فى تكريس هذه الدعوة : 
ولكن كان من الواضح ان دعوته هذه لم تلق 
التأبيد حتى من جيران ليبيا من الدول العربية 
المجاورة الذين رأوا أن مثل هذه الدعوة أصبحت 
لا تناسب الأوضاع السائدة فى القرن العشرين : 
وقد رفضت مصر [ سنة */51 ]ء وتونس 
[ سئة 19475 ] العرض الذى قدمه القذاق 
للوحدة مع كل منهها . 

أما اللواء جعفر النميرى رئيس السودان فى 
ذلك الوقت(١)‏ فقد كان يواجه وضعا مختلقا . 
فالسودان مثله فى ذلك مثل دول الساحل العشبى 
بجنوب الصحراء كان مستقطبا لكل من عرب 
الشمال والافريقيين السود فى الجنوب . وعندما 
تولى النميرى دفة الحكم . كان العداء بين 


١548 عزل من الحكم قى ابريل‎ )١( 
ملفا‎ 


الشمال والجنوب قد تصاعد بينهها حتى وصل إلى 

مرحلة اجرب السافرة » حيث أصر الحنوبييون 
على الحصول على الاستقلال الكامل عن 

الخرطوم . وقد أعلن ل 


من الحكم الذاق . وكان ذلك قرارا سياسيا 

3 يناسب الأوضا والظروف 0 2 
ضع حداً ادرب ا هلية 2 ونجح ى 

اللصاحكة الوطنية . 


أما العسكريون الذين استولوا على نظم 
الحكم فى دول افريقيا السوداء ء فلم يحققوا 
لدولهم أى نجاح » كما لم يصل أى منهم إلى مكانة 
بين بنى وطنه تماثل المكانة التى وصل إليها الحكام 
المدنيين مثل كينياتا ونيريرى وكواندا وياندا . 
وربما يرجع ذلك إلى أن نظام الحكم المدنى لم يفقد 
بريقه بين شعوب تلك الدول على عكس الوضع 
بين شعوب شمال القارة . وبهذا يمكن تفسير 
الوضع الذى حدث فى غانا عندما استولى 
العسكريون على الحكم وازاحوا كوامى نكروما 
سئة 1455 . فقد أعلن القادة العسكريون أن 
حكومتهم عكر انتقالية مؤفتة 2 واغهم 
سيعيدون الحكم للمدنيين بمجرد حل واصلاح 
الكوارث الاقتصادية التى سيبها نكروما بتبذيره . 
ومن المدهش أن قادة الجيش الغانى قد أوفوا 
بوعدهم . واعادوا الحكم إلى المانيين فى سئة 
4 . 

وكذلك الخال بالنسبةلنيجيريا . فعندما 
استولى العسكريون على الحكم سنة 1455 » 
أعلنبوا نيم مادو للمدنيين يمجرد قيامهم 
تعن وقتثل كثيراً من مشاكلها الخاصة . فقد 
نشبت حرب أهليه استمرت من سئة /ل1151 حتى 
سئة 1919/٠‏ »6 يسبب انسحاب قبائل الإيبو 150 
من الدولة » وانشائهم دولة خاصة بهم سموها 
بيافرا 813458 . وبالرغم من أن هذه الدولة قد 


"1 


حصلت على الاعتراف الدبلوماسى من العديد 
من الدول الافريقية الأخرى . فقد تم القضاء 
عليها نبائيا ٠‏ ثم قامت الحكومة الاتحادية 
[ العسكرية ] بتقسيم نيجيريا إلى وحدات إدارية 
صغيرة » تقف كلها على قدم المساواة » الأمر 
ال سي مد حورت وا عل الانقسام مرة 
أخرى . 

وإذا وضعنا فى الاعتبار أن رسم الحدود بين 
الدول الافريقية قد تم فى الأصل بمعرفة القوى 
الاستعمارية التى رسمت هذه الحدود يماكان 
يلائم مصالحها » فلم يكن من الغريب إذن أن 
معظم الدول الافريقية الجديدة قد عانت الكثير 
من المتاعب والصعوبات للاحتفاظ بوحلة 
ترامها . فمعظم هله الدول كان يشغل بالفعل 
مساحات اقليمية اوسع كثيراهمن حدود 
المساحات أو الأقاليم التى تشغلها القبائل 
المحلية . كما أن بعض هذه الدول -مثل 
السودان ونيجيريا ‏ كانت تتكون من شعوب 
غتلفة عرقياً وعقائدياً وتاريخيا . 

ذلك فمن الملاحظ أن الحركات 

الانفصالية لم تحقق حتى الآن أى نجاح » حتى فى 
زائير [ الكونغو كينشاسا ] نفسها , وهى دولة 
مترامية الأطراف وتشغل مساحات واسعة . 
وعندما خرج منها البلجيكيون » تركوها دون 1 
نوعهمن يا الادارى الذى كان يمكن أن 
يساعد على اقرار النظام » الأمر الذى أدى إلى 
حدوث القلاقل والاضطرابات فى السنوات 
الأولى التالية على الاستقلال . وحتىق تتمكن زائير 

من السيطرة على تماسك الأقاليم التابعة لها 
أضطرت إلى الاستعانة بقوات عسكرية أوربية 
بين حين وأخر . رغم أن هذا الاجراء لم يلق 
ترحيباً من الدول الافريقية الأخرى 0 وم يكن 
لائقاً بكرامة الحكومة الزائيرية نفسها . ومع ذلك 
فقد كانت هذه هى الوسيلة الوحيدة أمام تلك 


الحكومة للاحتفاظ بالأمر الواقع داخل حدود 
الدولة . 

ومن الملاحظ أن معظم الافريقيين يقبلون 
النتائج التى تؤدى إليها الحركات الانفصالية . 
وذلك على أساس أن القارة لديها مشاكلها الخاصة 
الكافية » ولا ينقصها أن ينشأ النزاع والشجار 
على مناطق الحدود بين دولها : 

ومع ذلك فإن مشاكل الحدود بين الدول 
الافريقية تعتبر قليلة للغاية ومكن عدها 
أصابع اليد الواحدة . وبطبيعة الخال فإن بعضا 
من هذه الدول تخرج حاسرة من تلك المشاكل 3 
ومع ذلك فإن « منظمة الوحدة الافريقية تصدق 
غالباً على نتائج هذه المشاكل . 


ولعل أهم مشكلتين من هذا النوع حدثتا 
فى توجو والصومال . أما مشكلة توجو فتتمثل فى 
أن جزءا لا يستهان به من قبيلة الإيوى 15196 # 
وهى القبيلة الأساسية التى تتكون منها دولة 
توجو- قد أدمج منذ اعقاب الحرب العالمية 
الأولى فى غانا » بينه| كان من المنطقى أن يدمج فى 


دولة توجو . 

أما مشكلة الصومال فتعتبر أكثر تعقيداً . 
ففى أعقاب نباية العصسر الاستعمارى فى 
افريقيا وجل الصوماليون أنفسهم مشتثين بين 
خسة نظم سياسية هى : الصومال الفرنسى » 
والصومال البريطان » والصومال الايطالى » 
واقليم أوجادين فى اثيوبيا » ومنطقة الحدود 
الشمالية لدولة كينيا . 

أما جمهورية الصومال المستقلة [:والتى 
تتكون من الصومال البريطانى والصومال الايطالى 
سابقا ] فقد اخختارت رمزا للأقاليم الخمسة الى 
كان يجب أن تتكون متها . ويتمثل هذا الرمزفى 
النجمة الخماسية الأطراف التى تتوسط العلم 
الصومالى . وليس من المتوقع أن ينضم الصومال 
الفرنسى إلى هذه الجمهورية فى يوم ما. أما 
الاقليمان الآخران اللذان يتكلم اهلهما اللغة 
الصومالية فى كل من اثيوبيا وكينيا » فليس من 
ا دوقع انضمامها إلى الجمهورية الجديدة إلر 
باستخدا الخرب 5 وقد بدأت هله الحرب فعلا 
ق الب اااي سنة 1455 . 


ف 


2101811 


سنة 1514م 


١917/8 سنة‎ 


فى الستينات تمسك البرتغاليون بمبدأ 
التصميم على عدم مغادرة المناطق التى يحتلونها فى 
افريقيا 5 وذلك فى عهد الحاكم الرجعى 
سالازار 2 ولكن ف سنة 6 .: وبعك أربع 
سنوات من موت سالازار. قامت ثورة فى 
البرتغال نظرت إلى هذا الأمر من وجهة نظر 
جديدة فقد حشيت البرتغال فى عهدها الجديد من 
الشورات العنيفة التى اشتعل أوارها فى داخل 
المناطق الأفريقية التى تحتلها ولهذا قررت الحكومة 
البرتغالية الجديدة أن تنسحب من افريقيا كلية 
وعلى الفور . 

وخلال عامى 11/4 - 14176 » انسحب 
نحوثلاثة أرباع ليون من لستوطنين البرتغاليين 
وعادوا إلى وطنهم . وبالتالى فقد استقلت كل من 
انجولا وموزمبيق وغينيا البرتغالية » التى عرفت 
باسم غينيا بيساونةة8155 01862 ى| استقلت 
أيضا جزر رأس يرد ( جزر الرأس الأخضر) , 
وساو تومى وبرنسيب . وفى انجولا حدث 
نزاع. من أجل السيطرة عليها ‏ بين ثلاث من 
الخركات السياسية التى كانت تكافح من أجل 
استقلاها , إلى أن سيطرت عليها الجماعة 
اراسي الى اها لكر يون !]بطر 
الماركسيون أيضا على موزمبيق . 


وتان لآنيتات: البرتفال مو اتتعوله 
وموزمبيق تأثير بالغ على روديسيا » إلى أن انتهى 
الأمر اخيرا فى عام 191/4 ببخضوع المستوطنين 
البيض لحكم الأغلبية السوداء . وفى ناية ذلك 
العام تغير اسم رودسيا وأصبحت تسمى 
زيمبابوى 21003686 . وقد تعرضت زيمبابوى 
إلى التدخل من جانب فرق حرب العصابات التى 


تنطلق من قواعدها فى كل من موزمبيق وزامبيا . 
أما جئوب أفريقيا » فقد ظلت يعناد الحصن 
الحصين لسياسة التمييز العنصرى ضد الأغلبية 
السوداء . وذلك بالرغم من أنها اضطرت فى سنة 
4 إلى قبول استقلال جنوب غرب افريقيا » 
حيث نشأت دولة جديدة أطلقت على نفسها اسم 
ناميبيا 18تافسة]2 . ويشك كثير من المراقبين فى 
أن الدستور المقترح لتلك الدولة سيضمن 
من اجمالى السكان فى السيطرة على ادارة دفة 
الحكم فى تلك الدولة . 
ومن الملاحظ بصفة عامة أن بعض الدول 
الافريقية المتحررة » م تخلو من داء التنازع فيها 
بينبا وعلى سبيل المثال نذكر النزاع الذى حدث 
بمنطقة الصحراء الاسبانية فى شمال غرب 
افريقيا . فقد اتفقت اسبانيا على تقسيم هذا 
الشريط الصحراوى الذى كانت تحتله بين كل من 
المغرب وموريتانيا . ولكن الجزائر عارضت هذا 
الوضع بشدة » وقامت بممساندة وتذعيم إحدى 
الحركات المحلية التى تنادى باستقلال هذا 
الاقليم ( والتى تمارس حرب العصابات صد 
القوات المحتلة . 
ونشير كذلك إلى أن اتيوبيا قد حاقت بها 
المنازعات من جهتين . فقد بدأ الصوحاليون 
زحفهم التدريجى للاستيلاء على أوجادين ٠‏ بيلمأ 
ظهرت فى اريتريا بعض الجماعات السياسية 
التحررية التى أعلنت الكفاح فى سبيل الاستقلال 
عن اثيوبيا . وقد سيطرت هذه الجماعات بالفعل 
على المناطق الريفية بالاقليم » بينا ظلت المدن 
الرئيسة تحت سيطرة الأثيوبيين . 


فف 


دف سنة ١91/4‏ حدث فى اثيوبيا انقلاب 
من نتيجته سيطرة العسكريين الماركسيين على 
نظام الحكم . وقد ساندت روسيا هذا النظام 
وساعدته ضد الصمماليين . وقد نجح هذا 
النظام واستمر حتى الآن 2 بينها فشل ا ماركسيون 
من الجماعات السياسية فى اقليم اريتريا 
( منتصف عام ١91/8‏ ). 

ونشير كذلك إلى دولة تشاد النى تعانى الكثير 
من المشاكل » حيث تدعى ليبيا ‏ بل واحتلت ‏ 
بقية أقاليمها الصحراوية أصبحت تحت سيطرة 
حركة سياسية تحررية كونتها القبائل المحلية من 
الطوارق وتوبو . 

كذلك فقد استمرت قائمة الانقلابات 
العسكرية فى الازدياد . وى سنة 191/١‏ استولى 
الجنرال عيدى أمين على نظام الحكم فى أوغندا ( 
كما استولى الجنرال أشيمبونج على نظام الحكم فى 
غانا . ( ويلاحظ أن الجيش الغانى الذى قام مهذا 
الانقلاب قد وعد مرة أخرى بأنه سيعيد الحكم 
إلى المدنيين بمجرد أن ينتهى من اقرار النظام . أما 
الجئرال عيدى أمين فلم يعد بمثل ذلك » بل وم 


يكن يبتم بهذا الموضوع أصلا) . 

ثم توالت سلسلة الانقلابات العسكرية فى 
النيجر سئة 191/4 » وف تشاد سنة ه/191 » وفى 
موريتانيا سنة 191/4 . 

وفى سئة ١917/0‏ اعلنت استقلالها ثلاث من 
الجزر المسلمة من مجموعة جزر القمر. أما 
الجزيرة الرابعة التى يسكنا المسيحيون ( جزيرة 
مايوت ) 14300646 فقد رفضت الانضمام إلى 
تلك الجزر المستقلة الغلاث 2 واختارت استمرار 


الحالة القائمة باعتبارها محمية فرنسية . 
وفى سنة 191/9 حصل الصومال الفرنسى 


على الاستقلال » واقيمت دولة جديدة هى 
جمهورية جيبو تاناوطاز8 ( اسم المديية 
الرئيسية فى هذا الإقليم ) . 

وكانت داهومى قد قامت بتغيير اسمها إلى 
بنين 30لا 8 فى سنة 191/8 . وهو اسم قد يؤدى 
إلى الخلط إذا وضعنا فى الاعتبار المكان الذى 
كانت توجد فيه امبراطورية بنين القديمة . 

وى سنة /ا/ا9١1‏ قامت جمهورية افريقيا 
الوسطى بتغيير اسمها إلى امبراطورية افريقيا 
الوسطى . 
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ثالان لمهدين مصتوعان من التحاس الأصفر المزحرف ا والنحاس الأحمر يرجع تاريمها إلى 


القرن التاسع عشر وكانا يوصعان على جائى كرسى أحد ملوك بين 
من المجموعة الخاصة بالملكة إليرابيث ملكة امملترا ومعروضان بالمتحف الريطاق ادن . 


وفف 


كه 
1 
3 


التوزيع السكانى سئة 26 ١‏ 


ما سوف يحدث من تغييرات فى الخريطة 
السياسية لافريقيا اعتبارا من وقتنا الحاضر حتى 
نهاية القرن العشرين » يعتبر ضربا من ضروب 
التخمين » ولا يمكن لأحد أن يتنبا بشكل هذه 
الخريطة على سبيل اليقين . ومع ذلك فقد يكون 
من قبيل التنبؤ المعقول . أن يصبح شكل 
الخريطة الديموجرافية ( الخاصة بتوزيع السكان ) 
على هذا النحو المبين بالخريطة المرسومة بالصفحة 
المقابلة . 

وهذه الخريطة الأخيرة ثماثئلة للخريطة التى 
عرضناها سابقا والخاصة بتوزيع السكان فى 
افريقيا سئة ١٠18م‏ . مع فارق هام هو أن 
الاعداد المبيئة فى خريطة سنة 18٠١‏ ستزداد إلى 
عشرة أضعاف مما كانت عليه . ويمقارنة هاتين 
الخريطتين » نلاحظ على الفور أن التعداد 
الاجمالى لسكان افريقيا فى سنة ١8٠٠‏ ( وكان 
يقدر بنحو 7٠‏ مليون نسمة ) سيصبح فى نباية 
القرن نحو ٠١‏ مليون نسمة الأمر الذى يعنى أن 
الأفريقيين قد تضاعفوا عشر مرات على مدى 
قرنين فقط من الزمان . 


وبمقارنة الخريطتين سيتضح لنا أيضاً مدى 
التفاوت وعدم التوزان فى زيادة السكان المرتبطة 
بالاحوال الاقتصادية بين منطقتين افريقيتين فى 
أقصى شمال القارة وأقصى جنويها . فمصر على 
سبيل المثال تعانى حالة من الانفجار السكاق 
تدفع المخططين إلى حالة من اليأس وفقدان 
الأمل » فى حين أن جنوب افريقيا ‏ وكانت تعتبر 
سنة ٠٠14م‏ من الدول النامية أصبحت ألآن 
من أكثر مناطق القارة ازدهارا من الناحية 
الاقتصادية . 


أما المناطق التى احتفظت بمعدل النمو 
السكانى على نحو من الثبات » فهى المداطق 
الفقيرة التى تعانى مشاكل القحط والجفاف فى 
الساحل الافريقى وفى القرن الافريقى . 
ولا نشير فى هذه الخريطة إلى الاختلافات 
العرقية بين سكان افريقيا . ومع ذلك فلا يسعنا 
إلا أن نشير إلى التفاوت الواضح بين تعداد 
البيض وتعداد السود فى جنوب افريقيا . فطبقا 
للمعايبر الحالية » سيصل تعداد البيض فى نباية 
هذا القرن إلى نحو ه ,” مليون مقابل ه مليون 
من السود » بالاضافة إلى الجماعات الأخرى من 
الملونين والآسيويين والذين سيصل تعدادهم إلى 
نحو" ملايين . 
ومن هذا الاحصاء يتبين لنا أن نسبة البيض 
فى انخفاض مستمر » فهى الآن تمثل نحو/1١/‏ 
من اجمالى السكان ؛ وكانت نحو 17؟/ فى الريع 
الأول من هذا القرن . وستصل إلى نحو 
ه, 1 فقط فى نباية القرن ؛ ولا شك فى أن 
هذا الانخفاض المستمر فى نسبة السكان البيض 
أنفسهم جنسا متميزا يستحوز على ككل الاشياء 
الطيبة لنفسه فقط دون اعتبار للأغلبية الساحةا 
السوداء . ومع ذلك فإذا استمر وجود البيض ؤ 
جنوب افريقيا حتى نهاية هذا القرن » فمن 
المتوقع أن تستمر سيطرتهم على سلطة الحكم » 
إلا إذا حالت دون ذلك ظروف أخرى . 
ويعتبر معدل زيادة السكان فى افريقيا والذى 
يصل إلى نحو ه , ؟7/ سنويا » من أعلى معدلات 
الزيادة فى سكان العالم » والتى يبلغ متوسطها 
نصف هذه النسبة على وجه التقريب . ومعنى 
لفق 


هذا أن الافريقيين سيمثلون /١7‏ من إجمالى 
سكان العالم المتوقع فى سنة ٠٠70م‏ . فى حين 


انهم كانوا يمثلون نحو /٠١‏ من سكان العالم سئة 


ه/91 », ونحولا/ فقط فى سنة ٠٠16م‏ . 

أصبحت الآن محل دراسة حتى يمكن وضع 
الخطط والحلول التى تكفل عدم تخلف افريقيا 
وراء غيرها من قارات العالم الأخرى . ومن 


ذف 


المؤكد أن الافريقيين يعملون جاهدين لاعطاء 
قارتهم مزيدا من الأهمية فى عالم الغد . 

ورغم أن القارة تعان الآن كثيسراً من 
المشاكل . إلا أن أهلها لديهم من الحيوية قدرا 
يمكنهم من التغلب على هله المشاكل والقضاء 
عليها . ولاشك أن الفصول التالية فى التاريخ 
الافريقى ستتضمن الكثير من البيانات 
والمعلومات المثيرة . 


فهرس تصنيفى عام 


قنا بإعداد هذا القهرس اتصنيق العام كبديل للفهرس التصتي الذى أعده للؤلف فى 
النص الأصلى للكتاب . ولامق على فطنة القارىء أن الاتمتلافات بين اللخين الانجليزية 
والعربية » وكذا ترتيب الأيجدية العربية يجعل ترجمة التمهرس التصنيق الأصللى غير مناسبة ولا 
مطابقة لأصول اللغة العربية , 

لذلك فقد تم إعداد هذا القهرس التصنيق العربى مستقلا تماماً عن اتمهرس التصنيق الذى 
أعده لمؤلف طبقاً لأصول اللغة الانجليزية . 

وعلى أية حال فقد أوردنا فى هذا الفهرس التصنيق العربى «مواداً» مستقلة عن الغالبية 
العظمى من المعلومات التى يتضمنها الكتاب بعد الترجمة » والتى تتناول أسماء الأعلام والأماكن 
والأقاليم والمدن والبلدانء وأسماء المالك والإمبراطوريات القديمة والجمهوريات والدول 
الحديفة » وأسماء القبائل والأنبار والبحيرات والجبال : بالإضافة إلى معظم الوقائع والأحداث 
لهامة فى تاريخ أفريقيا كقارة » وف ربيخ شعوبها وجباعاتها الإنسانية . 

امترجم 


يفف 


]1[ 

٠١7 61١١ : ابن بطوطة‎ 

أيولو كاجوا : ٠١‏ 

إتحاد جنوب أفريقيا : [أنظر أيضاً جنوب أفريقيا] 
لم للع هلك 

الأنراك السلاجقة : 9ّ. 

إثيوييا : [أنظر أيضاً الحيشةع ١لاء‏ لاءلاء 
لمق قفد نفف"ا 

أحمد بن بيلا : 73١1/‏ . 

أحمد عرالى : 148, 

أحمدو أهيديجو : 7135 . 

أحمدو لوبو: 37517 . 

الأخدودان العظيان : ١اء‏ 217 5مء 4ه, 

. 8١ : الأدارسة‎ 

إدريس علرمة : ١4‏ . 

إدوارد / ممرة : [انظر يميرة إدوارد ] : 737 , 

أدوليس : [أنظر عدال ء وعدولى] : 7ه . 

أرجوين : 117 ْ 

أرض النهب : دلا .3١#‏ 

إريريا : 144 )2 25 5250لا 401944 ماله 
نا فد نفد 


ليف 


أسبانيا : هلا هع لالىء حل زحلا عللء 
اَن لشت كنب بحسن 1 
ه" لاع “لاا اداع "2# ١ك‏ 
لقف 

أسترائيا : 19 

الاستمار : 1417 ؛ همك كلل لاملا ١لا‏ 
هال كلألا ذاللاء 3١5‏ . 

.7١9 371١ : إسرائيل‎ 

الاسكندر الأكبر: ١ه‏ 

الاسكندرية : 1ه 

الإصلام : علا هلاء فلاء "رم هل لالمء 
ذم هق لاقف أنلف هدلء 
كدلء هالع الف ولاك إزهملء 
ب تسا يي لل 0810 

أسوان : 47 . 

الأشائق قبائل / وملكة : 2149 2154 44١ا.‏ 

الأشوريون : 21 245 49. 

إشيمبونج /الجزال : 777 . 

الأغالبة : هلا . 

الإغريق : 149. 

أغسطس / الامبراطور : 8ه . 


أفغانستان : ١ه‏ 


.7١© : إفنى‎ 

الأقزام [قبائل ع : «"ا, ومء 3. 

الأكان / قبائل : مل الوء لالكء ولالء 
لكل .١!9‏ 

.1١67 ٠١ : الإكسهوسا/ قبائل‎ 

أكسوم / مملكة : لح اخ 

أكسم | مديئة : 9؟1١,‏ 

ألبرت / ميرة : 3797ء ؤولال. 

الألان : ل" ككف محف س"أحب يحل 
ل بحت را 

إليةا : لالكف كلاف .١3١‏ 

إمارة سويا : 1١94©‏ . 

إمارة شوا : 4م. 

إمارة فرس : "/ا, 

إمبراطورية أفريقيا الوسعلى : [أنظر أيضاً جمهورية 
أفريقيا الوسطى ] : 7377 . 

الأمويون : م 

الأمير عيد القادر : القع #/09( ,. 

انتاركتيكا : لا1اء .١9‏ 

."١ : الانثزوبولوجيا‎ 

الانجليز [انجلترا / وبريطانيا / والبريطانيون ] : 
لاهلا دمهلء لكك ككل محكلء 
4ل علاكنا *الالء هشلالاء كلالطء 
ملك "حمل هلكا كذمكا لاحل 
حملا ٠ع٠ولفا‏ “لا تقلا لإاقا» 


حول أد'/ "اا لاءلاء ألكء 


تقد لضان لمنضدن مضنا 
انجولا: ف لللء لاهلف حمل إذلء 


“لاط يوك #إلاء .77"1١‏ 
انجونى / قبائل : 1كك2 فكلا ملال. 


انديلى / قبائل : .1١94 21١598‏ 
إندونينيا : و2 ١7٠‏ , 
الإنسان البدالى الحديث : ."١‏ 
الإنسان البدالى القديم : *" . 


إنسان روديسيا : ١"ا.‏ ”2 ©", 
الإنسان القرد الحنولى : #اء 2155 6ة"7. 
إنسان نباندرتال : ”١‏ )2 ”"ا, ©”", 
الإنسان الواقف على قدميه : 584 . 


أنهار الجنوب : 1430 . 
أنهار الزيت : 188 . 

أنور السادات : 731 . 
أوبانجى شارى : 73١7‏ . 
أوبوك : .1١85‏ 

أوتيكا : © 


أوجادين : 1#”4ء 2,794 كلاه 7310 
أوعيج : «لالء الالو 4لا(. 

أوداجوست / مديئة : 8 2 هلم . 

أورائج أوتان : 78 . 

الأورائج / تبر : 181 ؛ 1594. 

أوفندا : ف ١ل‏ ولك لالع سقو زعو 


نقيت يفف 2 


أوكريرى / محخيرة : «#لال, 5لا١ا.‏ 


الأويو قبائل / وملكة ع : 148 . 49ؤل3ء 159 . 
الإيبو/ قبائل : 8١؟‏ 

إيران : /41. 

إيساندالوانا : /181 . 


لحف 


الإإطاليون : #/11 2 كملا عقلا كولرء 
حقكا الا "“ائاضا الو وض ع اج 
4. 

إيلورين : 517١ا.‏ 

الأيوبيون : حم ؟97. 

الإيوى / قبائل : 9١؟.‏ 


زب ] 


بابل : “51 

بادراو [صليب برتغالى] : 1١1‏ . 
بارثولوميو دياز : :»2١١8‏ ١ا١ا.‏ 
الباروتسى / قبائل : 159 . 

باسوتولائد : /هزم1ء» /ا١٠ا2‏ 18أ9ا. 
البإمبارا / قبائل : 85 ) 2159 .(١8١‏ 
بامبوك : 21/5 894 . 


البانتو/ قبائل : 21١‏ 288 5ه كؤمء "اك 
16 لق افا عق لاقف 135لا 
«*ل2 حققلا لاملا هفق “الا 
/ا4ا . 


بالجايا : ألا لا1ا2 .١5‏ 

البجّة / قبائل : 49 . 

بتشوانالائد : "1919 ) 718. 

بحر الغزال : 7187 . 

بحر أوليامويزى : ها , 

بجيرة تشاد : [أنظر أيضاً تشادع 4# ع ولا لبو 
ه١١‏ ؛ لل كلالك لاهل؟ مهل 
لاككا) حقكء الا 017" 


بحيرة روكوا : نفدة 


فا 


يحيرة الملح / مدينة : ١1/5‏ . 

البرابرة : 56. 

البرير: ه"ا, 8 "ا/ لاف هك هلاء إلاء 
هم 84. 


البرتغال : ه١21‏ كلك 11# 5١ل‏ ءلالالء 
ألاكء الال ملام هلا كال 
شنا بحجفنا ب ايناث نمضن ينث 
اككلء مكلف ككل مُمكف ككل 
مككف هلاكف كوك ملكلاء ١01ل‏ 

برزخ السويس : [أنظر السويس / وقناة 
السويس ع : .7١‏ 

برقة : [ أنظر أيضاً سيريتايكا ع : 49 . هه ##لاء 
همء بلحمئه 1١17١8‏ عاو 35 
الى 


برنيكى : 1ه 


بريتوريا : .١54‏ 
بسمارك : كلما . 


البطالمة / بطلميوس : 28١‏ 7ه,. 

.817 008١ : بطلميوس‎ 

بطلميوس الحغراق : 255 59 , 

البعثات التبشيرية : .٠١‏ “الا, 4لالاء؛ ١54‏ 
ولاك 19١‏ 

بعنخى / الملك : ©4, 

بكين : 79 . 

.!718 2/١5 171١8 لاالاء‎ 2,1١7 : البلجيك‎ 

بلومفونتاين : 198 . 

بأننى / المؤرخ : 8. 

بتاة الامبراطوريات : 9., 

بتغازى : “#/ا١‏ . 


بتتابوليس / المدن الليبية الخخمس : 44 . 


,.0١ : البتجاب‎ 
.١4١ : بنجويلا‎ 


بنوسلى / قبائل : “الم . هلم لالم: 48. 
شر مرين : .١11 0541١‏ 

بنو هلال / قبائل : "الم » همء لالم) 2و. 
شى / غبر : هلاقء 5م1ا. 

بنين : 1١١‏ 05148 ؟7010, 

بوانا / مملكة : ١45‏ . 

بوانيه / فيلكس هوفويه : 15" . 

بوتوا/ مملكة : ©2114 59١ا.‏ 

بوجندا / مملكة : 9, 167/ إؤلاا. 


بوجى / مديئة : 2107 , 


بورنوه / مملكة : ه١٠ل23‏ عمل "محل /ل5ز. 


بوروندى : لا"1ا, فأكلء “اث هإلا. 

بوسا: مه1اء هل/اؤا. 

البوشمن / قبائل : ه"ا. 4ه. #": .١44‏ 

بولا بن اموس : .1١١‏ 

البولالا / قبائل : ٠١١‏ . 

بوليييوس / الؤرخ : 4. 

يومبى / الرومالى : ١ه‏ . 

البوير : 4قلء لاهكفا مولت لاهلف حكلء 
"الال لاحل حكلا كأكحلفا ممقلا 
لمن 

بيافرا : 18" 

بيرتون : كلاواء 4لاا. 

البيزنطيون : هلاء /إلم . 

. 1١88 : بيساندوجو‎ 


ييكر) مستر وممز: اذه 


بررى :2 86. 


ز[ت] 


تادمكة / مدينة : .91١‏ 
تاكيدا / مدينة : .1١١١‏ 
تانزانيا : الال وؤكلء 315؟. 


م 


تجارة العييد : ١١اء؛ 4١١4‏ لاظالء ١"‏ 
اثاء 4١52‏ كلاء ©#0هلكء لإاهلء 
لاكل ب يكل مكلف ككلكف كقدلء 
موا. 

الراسفال : “#/ا١‏ )» لالم1ذاء دحل )2 لزولء 
30 

تركيا : "27 . 

ترنيفاين : له 

تسوانا : "1919 . 

تشاد [غيرة / ودولةع : 8 , كلاء ه١(؛‏ 
«“ااء؛ 4"ااء لامهلفا لملا لاقلا 
الل لت يفف 8 ١‏ 


التكالب على أفريقيا : 2148 هملء؛: ٠ولء‏ 
154 . 

التل المكسور: ,"١‏ 

نبوكتر | مدينة : ه١لء‏ .لل “ال 2(457 
حقل امكف لاكلء ل99١ا.‏ 


تنجانيقا [غييرة وإقلم ] : لع لاا كلالء 
ؤلالاء "ما علاء ,"31١5‏ 


توبو/ قبائل : 5027 . 
توتسى / قبائل : ١44‏ . 


ضرف 


.؟"١9‎ ؛اا١]‎ 21١9٠ توجو:‎ 

, 7٠١ : توجولائد‎ 

توركانا / محيرة : الا .١4#*©‏ 

توكولور / قبائل : 6ه . 

تونس : ه"ا, #ثاء ه1. اسه وسا “لال 
مح "الم هىبا لألى اتا 5كالا 
هال ؤكثل كذكلك أاللاء 5اللمء 
اا ْ 

تيى : 9؟١ا.‏ 

تيودور الثانى / ملك الحبشة : .1١84‏ 


الجابون : /ال4ا2ء كقلمكف ؟17١70".‏ 

جادش / قادش : 58 . 

الجالا/ قبائل : 74 . 

.,9١٠8 8هل2‎ 21١15 : جامبيا‎ 

جاوه : 8" , 

جبال أطلس : ١/ا3ء‏ 7190# . 

جبال الألب : 7ه. 

جبال دراكتريرج : اكت كككا “الال. 
جبل طارق / مضيق : 2589 /ا3) .١١١‏ 


جده ) كلا 


الحرابيات / الحيوانات ذات الكيس : .1١9 2 ١!/‏ 


زغرفا 


الجزائر . ه"ا. 9و"اء اف كلاء "“"لىء لامء 
ذف كذكآلف مالف كاكلا "اكلا 
دبال #ألاكء لأقلا لخاء أللء 
حتت # ني امف 

جرر الأزور : .١١١‏ 

جزر البولينيزن: .07١‏ 

جزر تيدرا : 88م . 

حزن رأسن يرد : انض أيضا الرأتى :الأحفر/ 
وكيب فيرد] : 771. 

جزر ساوتومى وبرنسيب / مجموعة : [أنظر أيضاً 
ساوتومى وبرنسيب ] : 7107 . 

جرر الكنارى : ه52 )؛ ١١١ا.‏ 

جزيرة أرجوين : .١١١‏ 

جزيرة فرناندو بو: [أنظر أيضاً فرنائدو بو] : 
و 55. 

جزيرة ماديرا: 21١٠١‏ /9ا"(ا. 

جزيرة مايوت : “لاا 977 

جعفر نميرى : /ا١(‏ ؛ .7١8‏ 

جال عبدالناصر: /711 , 

جمعيات سرية : “م . 

جمهورية أفريقيا الوسعلى : [أنظر أيضاً امبراطورية 
أفريقيا الوسطى ع : 7117 : 387 . 

الجمهورية العربية المتحدة : 7١لا‏ ء .7١5‏ 

جنادل اليل : 4 » 248 كاق2 هق هلالء 
ل 

جنوب أفريقيا : "ل هولء الاك 70؟. 

جنوب غرب أفريقيا : 8و( “#إءاء وإلاء 
مف 


جوان جوزيف : .١١‏ 


جوبا الثالى / الملك : 8ه ؛ 56. [خ] 
جوربير: 231١8‏ 79ا١.‏ 

جوستنيان / الامبراطور : “9 . 

بجوليوس نيريرى : 5الاء .7١4‏ 
جوموكينياتا : ١الاء‏ 8١؟.,‏ 

جون الثانى / ملك البرتغال : .1١١8 » 1١١9/‏ 
حون الرابع / ملك الحبشة : 184. 


.١8١ خاسو:‎ 

الخديوى إسماعيل : 218٠‏ «87اء .1١84‏ 
الخرطوم : واف مكللا. 

الخلفاء الراشدون : “0# . 

الخلافة العياسية / العباسيون : قلا ١م),‏ "4 , 
خليج سالداتها : "١‏ . 


جوندوانالائد : لاطاء 319. 
خليج عدن : 21١١‏ 458 15, 


جوندوكورو : الحددة 


جببول : 7737ا. [4] 
جيرت شيزى : ,.1١١‏ 
حنى / مدينة : هرلء علكء 11# .١575‏ الدار البيضاء : 59 . 
[ح] دارفور : هوء 3"4ء 7كقاء ذفكء "#ماء 
لاقل لقلا .76١“"‏ 
الحاج عمر. “الا1اء 4868اء .(١94‏ دارون / تشارلس : 78 . 
الحاميون : ه" . الدانوب / غير : 88 , 


الحيشة : 5١‏ ) 'ك) فتكت “الاء كثلاء كحم 


مقع الال هلالا لالز إلالء داهومى [المملكة/ والدولة ] : 21١517‏ 55ا» 


"ملف كحك كفلا للككء لاد9قء كلالء لأاقكء .3١17١‏ 

3048 . دلتا النيل : 98؟,. 
الحبيب بووقيبة : 7١١‏ . دلحادو / البرتغالى : 9 ., 
الحرب العالمية الأولى : 27١4 ءا7١# .7١1‏ 

لآلا . دنقلة : كلاء لاق 40. 
الحرب العالمية الثانية : /إ١؟‏ . الدنكا / قبائل : "31537 . 
حوب الكافير: 1١817‏ . الدغاركيون : .1١51‏ 
الحفصيون : .9١‏ دولة أورائج الخرة : 23185 لاملاء ٠١1١‏ 
حوض الكونغو : [أنظر نهر الكونغو / ونهر زائير] : ديلافوس : 9. 

ياقة دينجانى / الملك : 2056 
الحيثيون : 17 . ديوجر كاو : .١١8 21١‏ 


الخرف 


د ] 


راداما الأول / الملك : 1519 . 

رأس براسوم : [ انظر أيضاً رأس دلجارو] : 55 » 
ا 

رأس بوجادور: كك لاق ححلر ١لل.‏ 

رأس جاردافوى : 55. 

رضن دلجادو: كتك لاقة, 

رأس الرجاء الصالح : 77١ ١114‏ . 

رأس سائتا كاترينا : 2114 1١17‏ . 

رأس سائتا ماريا : 1١1/‏ , 

رأس الصليب : 3118. 

رأس العطور [أنظر أيضاً رأس جاردافوى ] : 55 . 


رأس قيرد / الرأس الأخضر/ كيب قيرد : 18» 
لنت مضنا : البرك 


رانك : 8م9١ا.‏ 
الراين / بر : 80, 
الرباط : 9 2) 886. 


ربطه : كك 


رشاش مكسم : 181 . 

روائدا : لامالء فيكف "217 هدل, 

روبرت / الؤرخ : 5. 

روديسيا / روديسيا الشالية/) روديسيا الجلوبية : 
ف كاآكقا لالط كفكلفاء مول 
للطيك اشضاة 

روكوا / ميرة : 737 . 

الرومان : لمء اه لاه قف قف "لك 
ككيككا "الا هل, 


نارف 


ريون / شلالات : فلاز. 
ريو موقى : ام 


ريونيون / جزر : 217 145. 


[ذ] 

زائير [خبر/ ودولة] : ه"2 ههء ؤهء لاالاء 
حلكف كاكلا عزلء "للا لاحلا 
0٠‏ 8١"ا.‏ 

زاما / بتونس : 87. 

زامبيا : 21١‏ “طلا ه١ذمكف‏ هالاء كللء 
فيه 

زامييزى / غبر: الاء كلاكفت 5كلء 4هلء 
فكلا هلالا كلال2 ,.١151‏ 

الزاندى / قبائل : 288 5ه . 

زايرا / مدينة : 1١8‏ ؛ .١17‏ 

زناته / قبائل : همء .9١‏ 

زنجبار [جزيرة / واقلم ]: 21٠١‏ هد لباو 


هلا1ط) لاط عقل "كف أؤلء 
لة ال 8 


الزنوج / قبائل : وم 4# قف كفم إلاء 
فى أك هكأل) 2.١98‏ 


الزولو/ قبائل : ١5ل‏ فأكلء ا14. 
الزيانيون : .51١‏ 

الزيريون : هم 2 47. 

زيلم : 116. 

الزيمبا / قبائل : 184 . 


.7١ 1١١ 2 9١ : زيبابوى / زعبابوى الكبرى‎ 


[ س ] 


ساحل الذهب : 145ء 21549 55لء .3١١‏ 


ساحل العاج : و ء ات د 7 لل ال 8 


ساحل العبيد : 148 . 

الساحل العشبى : 4" , 2.17 لاهء الاء لاو, 
محل لحل دمل لالقء لأقكله 
يف 

ساحل القرفة : 58 . 

.717١ سالازار:‎ 

ساموا : ١/ا,.‏ 

'سامورى تورى : 2١88‏ 4وك2 لا9ا. 

الساميون : 8" ؛) 545. 

ساو تومى وبرنسيب / مجموعة جزر : 114 77١‏ , 

.٠١١9 : سبثة‎ 

سبيك : 211/5 4لا١.‏ 

ستائق / هنرى مورتون : هلا1اء 181+ 1481 » 
1 

السدود / منطقة : 255 48. 

سرجون الأكبر/ الملك : 4# . 

.1١15 : السكالاها‎ 

السلوقيون : ١ه.‏ 

سليان / الملك : 58 . 

السنغال [خبر / ودولة / وإقلم ] : 9 5هء هلاء 
الال كلل لاقف مكف 1١١6‏ ١٠ال2‏ 
لل غنكء كتكك لامكا كؤلء 
ا 75. 


السئوسى / الملك : 717 . 
السئوسية : 0/7 . 


. 7١7 : الستوسيون‎ 

السواحيل / لغة : /ا. 

,.؟١8©‎ ) 5١1/ : سوازيلالك‎ 

سواكن : 867١ا.‏ 

سوبا [مملكة / وإمارةع : 2117 .3١75‏ 

السوتو/ قبائل : 215١‏ كفكلكلء هلالاء 9(ا. 

سوجا / القس الأفريق : .٠١‏ 

السودان : 2*4 “لك هلاء ولا كمئف 256 
ا ان خلا ا 


ذمل "كلا "الاك لاقلا ا د27 
"لد" , إألاء اللا لاا 18أ؟. 


السوسو/ قبائل : وم )» .9١‏ 


سوفالا / سفالة الزنج / مدينة : 910 91/2 ؛ 3111. 
سوكوتو/ مدينة : 151 . 

سومطرة : ١7ا.‏ 

سوندياتا / الملك : .5١‏ 

السونغاى [مملكة / وقبائل ع : هلاء لالم ؛ »91١‏ 

محلى "لله لالع "19#, 

السونينكى / قبائل : 5هء كلا قلاء كلق. 
السويس : /ا8. 


سيجو/ مملكة : 484 اهلا هل , 


سيجيلاسا / مدينة : 48ء .١١١‏ 

سيرائيون : 231١‏ ككلء 8١ا7.‏ 

سير جون جراى : ة. 

سيرينايكا / برقة : 44ء ههي “الا هن لالم» 
وال "الال اعت 27# 


سيسل رودس : 9 2014 15س لمةا. 
سيشل / جزر : 37. 
داوف 


سيفاوا / قبائل : 84 . 


.71١ : سيكوتورى‎ 


.١14 : سينا‎ 


.9١ : سيوه‎ 


[[ش] 


شارى / نر : 8/ا1. 

شاكا/ الملك : ١5١ء .١55‏ 

.١79 شاما:‎ 

شامبائزى : 79 , 

شبه الحزيرة العربية : الاء ه"؛ 244 “الاء 
لل "ام 5لا "اآالء2 5ق 


ككقلطف *"#ك١.‏ 
الشرق الأدلى : "ا هوء, وفء .(١١‏ 


الشعوب الألدوئيسية : 59. 

الشعوب التشادية : "47 » .٠١8‏ 

الشعوب النيلية الصحراوية : ه" )» 7 » 4لا 
«ثلال *“اانى2 5"“ااء 5ذأطثت 2 2ه( 

شلال جوبا: هلا. 

الشونا زبملكة / وقبائل ] : ؟وء 211١‏ 66لء 
6ع 6علا١ا.‏ 

شيخ أحمدر: 4و(اء 197. 

الشيعة : "م . 


[ص] 


صصراء كالاهارى : 8ه" وه 
صقلية : ©14. 


الصليبيون : لالم )» كلمء 'اوء ه7١(ا.‏ 


إفرفا 


صمويل بيكر: «18ء 4قماء .١97‏ 
صمويل جونسون : ٠‏ 
صناجه / قبائل : هلاء ولاء "الم هلىء 6ى. 


صور: 18 )» 898. 


الصومال / الصوماليون : 8"؛ لامع 4مء 
١":‏ , ككل لمقلا “27 لإ20 
م١1‏ لاللء كحلكء الاك "5171 . 


الصين : 594 . 


[ ضص] 
ضيافانو: 49. 
[طه)] 


الطاسيل / قبائل : ١١4‏ , 

طرابلس / تريبوليتانيا : 244 "لاء كلاء "“المء 
هم لالحمه)؛ 1١19‏ )؛ ١*4‏ 21168 
الع "كل الالرء كد75 


طلحة : لحل .90١4 7١#‏ 
طهرنا / الملك : ه4؛ . 
الطوارق / قبائل : هلا 1494 777. 


[ع] 
عثان دان فوديو/ الملك : 157. 
العمانيرن : ١78‏ 2 كلالاء2 “اا 15ل 
6 )2 إأهكل اكلا "دلا ممالا 
ل 81 
عدال / عدولى / أدوليس : 198 وال 14 , 
عدن : هاا .1١4“‏ 


العدوان الثلاق : /9. 

.؟9١ال‎ 21١98 عدوه:‎ 

العراق : 6177م . 

العرب : 38 2 ©هك؟.ء كك هلاء كلاء قلاء 
*الىمء لالىء قا لاقف 2035١65‏ 155١لا‏ 
5“ لانرك2 ملاوع 31١‏ 

عرب بيت عبد الله / قبائل : 2117 1١75‏ . 

عرب جهينة / قبائل : 98 )» 177 . 

عرب الشاوية / قبائل : ١٠‏ . 

عهصب : 8"5م١ا.‏ 

عصبة الأم : “88 ء .31١6‏ 

عصر البرونز: 55 . 

عضر الخحديد : 545 ) كه "59. 

العصور الجليدية : ها, "2# ["اء م لا, 

العصور الحجرية [القديم والوسيط والحديث] : 
قظ“لا, “15 "5 2 كاه لاكفا 238 

على الأكبر/ املك : 2117 ؟١1.‏ 

الغانيون / ان : 2151 2155 “لكك علالء 
فنك 


عبدى أمين : 7377 , 


[غ] 


غانا [المملكة القديمة / والجمهورية ] : 1/5 ؛ 1/4ا» 
لالىم ,) فلم اق #الف 535 :١‏ 
للجلا شين الللضاب لفلضين لحضدن 
لففة 

غوريللا : 6؟. 

غينيا: “١1طفت‏ فلالا هلال لامك ككخل2ء 
11" 


غينيا البرتغالية : 7271١‏ . 
غينيا بيساو: .77١‏ 
غينيا كواكرى : 7١١‏ . 

[ فل ] 


فاروق الأول / اللك : .71١١17‏ 

فاسكو ده جاما : ١ا1اء؛‏ 21117 .١1784‏ 
ناشوده : /ا9١1‏ , 

الفاطميون : م ؛ ملمء 45. 

الفانتى / قبائل : 954 . 

الفانج / قبائل : 14. 

الأاندال : قصف كحك "/ا, 

الفرات / مبر: 88. 

فرانسيسكو لاسيردا : ١84‏ 

الفرس : 48 اهء “#لاء هلا. 

قرنا ندو بو / جزيرة اؤأكلف مكلف 65ل١3أ5ء.‏ 


الفرنسيون : 21١48 ١4١‏ 85هاء "#لكل2 
«لال؛ “لاطا عملا تامكا لاماء 
حمل تقل لال أكلاء 217١"‏ 
أزلاء للك هللاا لاللاء للك 


يففة 

فريتاون : 2354 3256 

فزان/ واحات : هه كك خ“#كلء علالاء 
“لاا . 

فلسطيئ : و“ #؛ , (ه2 “الى لالىئ 2375 

فوتا تورو: .١8١‏ 

فوتا حالون : ١*٠‏ 2 اهلك .١54‏ 

القودو/ عقيدة : .1١‏ 


فقا 


الفولانى / قبائل : 5هء 6ه١(ل2ء‏ عل"ال23 إهاء 
.١#‏ 

قولتا السوداء : ه١29‏ ١١ا.‏ 

قولتا العليا : 5هء ؟7(19. 


الفونيج مملكة / وقبائل ع : 2١45 +175 ١11‏ 
6١‏ 


فيكتوريا / حيرة : الاء 417 5م28 ؤأه قف 
“مالع لامكل كلازاءع إلالوء “اما 
45 . 


'قيكتوريا / ملكة انجلترا : .١85‏ 
الفيثيقيون / فينيقيا : ه14 » 9 2» 57#. ه25 
. 
[ ف ] 
القاهرة : "المء هم أق2 ١ه١.‏ 
القبائل الحرمانية : 59 . 


قدماء المصريين : 58 2 7”5ا, 86٠‏ 2# 2 ©56» 
لا" 


القرد الأفريق : 38 . 
القرد العربي : 78 . 


القرطاجيون / قرطاح : لم2 88 ؛ 49: 25١‏ 


“!© : 8ه©6., 


القرن الأفريق : 'ت2 همء 6"لء لا١27‏ 
اا 


الفردة العليا : 2٠1١9‏ 58" , 
القرود : فل 58. 


القرود الأمريكية : 21١9‏ 78 . 


ااكوفنا 


قرود الإيب : .17١‏ 

قرود البابون / الربّاح : 19. 
قرود بابيون : 58 . 

قرود الجيبون : 1 

قرود الشاكيا : 758 . 

القرود العنكيوتية : .1١9‏ 
قرود القشة : 9لا2 78. 
قرود الليمور: .١8‏ 

قرود المارموست : 78 ,. 
قرود المانكى : 2١9‏ 218 75. 
قرود المكاك : حوء 736 . 
قرود الميمون : 78 . 

قرود البّار: 319. 

قبيز : 128 


قناة السويس : 2١85 ؛2١8* 21١8٠‏ كما »2 
با١21‏ ١١؟3.‏ 


القوطيون : 59ء "الا . القوقاز : /ام 
قيصر/ يوليوس : ١هء‏ هلا. 
[ك] 
كاتسينا : هدل3ء 77(. 
كارل رياندورف : .٠١‏ 
كازمبى / قرية : ,١88‏ 
كالئجين / قبائل : 58 . 


الكاميرون : 8ه ء لم14 196 217١1‏ 


*«1؟, لالكء فللاء 5أللا. 


كام / مملكة : ؤلاء كالم .١"4‏ 
كانو: ه١21 ,.١79‏ 

الكافورى / قبائل : ولا .٠١8‏ 
كردفان : هق وول ١هل.‏ 
كريستوفر ده جاما : 195 , ْ 
كريستوفر كولومبوس : 17١‏ 2 8؟110. 
كرونيكال : 17 . 

كمرا : "“ا/11, 2188 يقل لاؤا. 
كلاريدج / البريطانى : 5. 

كمبلل : كم1ف 49ا. 

كندا 1 98 , 

كوامى تكروما : 15اء 718. 
كودوك : /ا9ا. 


الكوشيون / النوبيون / النوبة : [أنظر أيضاً النويين 
والتوبة ] : "لا "117 , 58 4526 آأمء 
06 5-6 أكء "الاء كلت موء 
لاقف عمل "5ل, 


كولين ماكيقيدى : 1١١‏ . 
كوماسى / قبائل : 149ء 188. 


كوموروس / جزر القمر: 2١4‏ لاقع ب#لااء 
مقف 7" . 


الكونغر [مملكة / وتبر] : [أنظر أيفاً زائيرع : 
4 ع #م5ل لاملا ؤمل لأاقاء 


حوكئف أدل"اء لاللا -لالاء م1". 
كويليانى / مديئة : ؟؟١‏ . 
كيب تاون : ,"١‏ 


الكيب : ١1451ك2‏ 154., لاهلء لاهلء أكلء 
حدلء "لاطا كذكء لاحملا ثكقوقاء 


8 
كيقر] عيرة + 177 . 
كيلوا/ مديئة : لاو, ,9١١١‏ 


كينيا : "١‏ 424 قلأ "“دلاء شلنء 
3155. 


كينيث كواندا : 15؟اء؛ 818؟. 


[لك] 


لادر: لاقف ,75١١‏ 
لاجوس : 185 . 
لائدر/ الأخوان : ١/8‏ . 
لاوراسيا : ١97/‏ . 
لبنان : 58, 
لغة الأكان : 55 , 
لغة الإيجبو: 5ه , 
لغة الجيز: 46. 
لغة القرقعة / الطقطقة : 9ه 2 ١١١ا.‏ 
لغة الكرو: 5ه . 
لغة الكوا : 5ه . 
شيف 


لغة المالاجاسى : 359. ماشونا لاند : 184 . 
لفنجسترن : هلا1ا) لاا ١ملاء‏ 'لماء ما قبل القرديات : 1١9‏ . 


0 الم كولولو / قبائل : .١59‏ 


اللغات اللامية : "4 . 
١‏ مالاجاسى : /إاة) 1١88‏ ؟١7.‏ 


اللغة القولتية : 5ه . 
لفولتي مالاوى : 54اء 9591١8‏ 5١3"؟".‏ 


اللغة الماندية : 81 . 50 


اللو فباكل 11550 مالى [مملكة / وامبراطورية / وجمهورية ] : 4/اء 


اللوزى / مملكة : 159 . حى لحا أدلا) كدلم نلو 


مققة 
لوالاب / نبر: 187 . 

ماليندى : 111 : .١"4‏ 
لواندا : 118 ؛ .١41١‏ 


1 لمالينكى / قبائل : هه هلاء 41. 
0000 الف ينقد لفقا على / بالل 05 كاه 


الماند. قائا : 5ه 4شلاء ٠|كف‏ كؤلء؛ 
ليبييا : فكلء .١58‏ ى / قبائل هلاء لق 


. 4 

.7١8 ليسوئتو:‎ 

ا الماندينجو/ قبائل : 4/. 

يوبولد / ملك بلجيكا : ىء لاملء 0واء مانزيكرت | موقعة : 41. 

لاقل 730١١‏ مانسا كانكان / الملك موسى الأصود : 8١‏ . 

[ع] مثلث عفار : ١؟,‏ 

0000 مجموعة غرب الأطلنطى / لفات : 85 . 

الماداى / قبائل : 58 . محدلا/ قلمة : .1١84‏ 

ماراقٌ [ملكة / وغيرة ع : 18"4اء ككف هلا( . محمد بللو: 39517. 

مارق / المؤرخ : 5 محمد تورى / املك : .١77‏ 

الماساى / قبائل : 148 » 1١88‏ . محمد ب : #بدء #م. 

ماسينا : ١517‏ )؛ .١8#©‏ محمد العزب موسى : ١١‏ 


كا 


محمد على باشا : 151ا, 5ل ملالى هلال 
. 


اغميات : 5 كك "مك كؤلله نحلب "ول 
يفف 


مدعشقر [ الجزيرة / والمدغشقريون ] : 14 : 19 ء 
كك لاقف إاكثلف 5قلا لاكل 
"الاك, مقف .71١17‏ 


المديرية الاستوائية : 1١87‏ 2 990لء لاوا. 
ملريئة : “1/8 . 
المرابطون :' لالم حلمء .5١‏ 


مراكش : [أنظر أيضاً المغرب ع : ع ١لم,‏ 
#الىمء علىء لقا .١47‏ 


امروج العليا : 2151 كككء ٠/ا(1.‏ 

مروى : 2155 55 

مرينا / مملكة ٠‏ 1517 , 

مصر: 4"اء, ,:٠‏ “ام ) 5كقء ةق امه 
هق أشي دذئ “اف هك لاك 
هلاء "الم همف قلق لالظ ؛ هق 2 
والاء هيل اهل لامهل لاكاء 
"اكلء علالء هلال عمل كملء 


كلملا كخمهلظلف + 9لا "قلا لإدل'لاء 
در داب جمدت 0ت شيك 


مصوع : لاق 1١ "5 2١6‏ خ“لملفاب2 إلىا. 
معركة الكزار الكبير : 18 . 
معركة الملوك الثلاثة : 88# . 


معمر القذاق : /19١؟؟‏ 


المغرب : [أنظر أيفاً مراكشع : و« #دء 
حت هلا شلاء عه لأطر) كل 
لقف انكف قدلا ككالء "7لا 
با اا خا اال ء كتأاكا2 


شف 
مقدوليا : ١ه.‏ 
مقليشير : لام ,١٠١١‏ 
مكة : كلا [أق أخلء تكلا ١ا.‏ 


مكسم | مدقم رشاش : 3181 . 
للاليك : لاق هالء مكل أهلثا 57(ل. 


منابى / مملكة :. 1١45‏ . 

مناجم الملح الصخرى : هلا . 
المنصور : #“18. 184. 

منطقة البحيرات : ه/ا١‏ “ ١/5‏ , 
منظمة الوحدة الأفريقية : 7١8‏ . 


منيليك / ملك الحبشة : 2191 94١ا.‏ 


اللهدى : "م . 

للهدية / مدينة : 7م. 

للهدية / وامهديون : ١9٠‏ 2 4ألء لإ9ا. 
موتابا / مملكة : ,١88 218١ 21١١١‏ 

موتسا/ الملك: 4لا . 


موزمبيق : 21١154 5١4‏ /ا* 1 2 2١51‏ 5؟5١اه»‏ 
لاقكء هله أاككا "الك 51ل 
ا ء .51"١‏ 


مؤتممر برلين : ٠قاءع ١99"‏ 


مويوتو/ الخزال : 7١5‏ . 
الموحدون : هلمء 4١‏ 


موريتانيا : 1ه , ©8ه. 4ق) هك كفك هلى, 
251 ؟1؟5؟. 


مور يشيوس / جزر: 37. 

موسولينى : /ا 7١‏ , 

موسى / قبائل : 5ه . 

مومى الأسود / الملك موسى مانسا كالكان : 5١‏ . 
مونجو بارك : 2١88‏ هل/ا١ا.‏ 

,١ ١!" 1١5١ 2ا١"4‎ 2 ١ال؟‎ 21١١١ : مومياسا‎ 
.158 : مونروقيا‎ 

ميزويوتاميا / العراق : "48 , 


ميئا / الملك : 4١‏ , 


[ 2 ] 
ناتال : حكلكب ,75١١‏ 
ثاميبيا : "9١ 231٠ 2١4‏ 
نباتا : 494 ), 8ه, 
غخاو/ الملك : م؛ /59, 
نظرية التطور: 59 , 
نبر السمك الأعظم : 118+ .15١‏ 


بر لوالايا : 3١/9‏ . 
وسى فى ! “ا/ا١1.‏ 


حن 


النوك / قبائل : 1ه . 
نوميديا : قف ”هه 0060 
النوير/ قبائل : 767 . 


نياسا/ محيرة : الا ةكلفن هدلء فلالء 
كقلر 


, 35١1© : نياسالائد‎ 


النيجر [ثبر / ودولة / وأقالم ] : 9 ؛ *كء كم 
الال هف حأق لالب ذل ) 2١١8‏ 
ماكلا د« “"الء ""الال؛ امكف لاملا 
جمكف لاككلء مكلف هملالاء؛ كملا 
#قلا لاقكف 'الاء 17لا؟. 


تيصيريا : قء ١ل‏ "اهكف “ال 10اء 
كول اذك "#“ادلء الك ملل 518. 


نيرون / الامبراطور : 55, 


النيل [النبر/ والوادى/ والحوض / والمنابع ] : 
كع هذا ك“ “طلا ث “ل آاهم2 كت 
لاة») ©8١٠ا)»‏ هكآل2 لاهلا هلال 
كلأالف كلااء .عذلب *#م1اا2 ١1و6ل2‏ 
“اك لاوا. 


اليل الأبيض : 48 . ههء كتء مف 
#مل 6 "الء "اكلا هملاكء "املف 
21# 99ل 


النيل الأزرق : ه14 ء .١77‏ 
نيل فيكتوريا : 6 . 


نيوز يلائدا ‏ ٠/ا.‏ 


[ه ] 


هاستنجس باندا : 3١5‏ )2 8١1؟.‏ 
هائييال : 7ه , 

هاواى : ٠/ا.‏ 

هايد لبرج : 6 . 

الهريرو/ قبائل : 7٠‏ . 

هضبة الحبشة : 7١‏ . 

افند : ١ه.‏ 

هزرى الملاح : كلف ١لل.‏ 
هنزيش بارث : ١/8‏ . 

هوارى بومدين : 7١17‏ . 

هوافتيح : 9" . 

الهوتتترت / قبائل : 2149 .١5١‏ 
هوتو/ قبائل : 149 . 

.1١517 11717 2) 1٠١8 : الحوسا / قبائل‎ 


الهولانديون : ١و4ظذطف‏ كذؤآاء ؟9هظفطظا أكلء 
55 . 


هيئة الأم المتحدن : “,ا 111 8١5؟.‏ 
هيرودوت : 8م) /ا". 


هلاسلاسى : 73717 , 


د] 


واحاث فزّان هه عكك "ال وو ا 
واحة جغوب : "الا١‏ , 

واحة الكفرة : ١1/‏ . 

الواداى [تملكة / وقبائل ع : 1417 ١0#‏ . 
وادى الأردن : 9" . 

وادى جراع : هلا, 

والانا/ مدينة : الى .5١‏ 

الوجه- البحرى / مصر: 4٠‏ 2؛ 48. 


الوجه القبل / مصر: 1٠‏ ,» 48. “الم: مفء 
١‏ 


الولوف / قبائل : 5ه ؛ .١١86‏ 
وهران : ١04‏ , 


.١9" )١19٠ : الويتو / قبائل‎ 


[ى ] 


المن : 258 كحت "خالا 


اليوروبا / قبائل : ,1٠١‏ 5هء: 48لء 9ؤلء 
ذه 


يوليوس قيصر: «ل/ا. 
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المؤلف . كولين ماكيقيدى 


منذ ١08‏ مليون سلة 0000 .أن 


منذ 9٠درء4‏ سنة قبل الميلاد.. .. 

اسنة قبل اللميلاد 0 مو بار العاف 

د سنة «قلالا قبل اللميلاة . ششظ2ظ 

سنة 1298٠‏ ,قبل المميلاد لصن نطو ل ا ا ا 
ا اضلة قبل الميلاد 00000 ناو > وان 
صسه 060 قبل الميلاد و ا 21 

سللة .707 .قبل الفيااة ٠٠ ٠‏ حا اا 2511 

منة ١‏ ميلادية 5 


2 سنة 56١‏ م. اي 


٠ 
دام‎ 


ص التوزيع التسكانى سنة 00 38 م 


افريقبي عنة ١٠79م‏ فى نظر الجغرافيي القدماء 


ترقفرةه | النقق مف 


00 


فنررو م 


وام م عر مومع نين 


5202070050507 7 3 


مفقرع لمن انررم 


حقورة ‏ رش مق فر منرم 


ب سنة مام لو 1 ا اما ا 3 * ب ا ا 
- افريقيا فى نظر جغرافبى العصور الوسطى [ سنة ٠178م‏ ] 0 
رحلات ابن بطوطة زهلاااب هلامع تتتتيي انالا 3 


سنة 459ام... ال ام لوم واتطرمه لسعو الوط بإووح لد مام موس ام عافد ال اين 


سئة 51م را ا 1 
الرحلات المرتغالية من عامى ١44817‏ 1588م 000 
رحلة تفاسكو ذه جاما إلى الهند 14917 145/8م 0000 


سنة م 211111 ب فر برذ 510000000 


سنة حلام وي اج و ا ال و ا ميد حون عق ا مانا و و 
- التوزيع السكالى'سنة لم 9 0 1 50770101731 

افريقيا ى نظر الحغرافيين الأوروبيين سنة 9٠18م‏ 500 

سنة "لام . . 2 12107101101151 


سنة 1885م .... ع ف ا ا و اا 

افريقيا ى نظو الجغرافيين الأوربيين سنة كقملام ال و اد و 1 في 
الاستكشافات الأوربية لمنطقة البحيرات بشرق افريقيا ١8501‏ 1417م . 

سنة 1818م 0 

د سنة ه14 م ا 

سئة 1م : 100 


5545 


اسنة م : 

ميلة 14م تملك 
سنة 1578م بدن 
دا سنة هم بحن 
سنة ٠195م‏ الم 
سنة 1418م | و 
7 التوزيع السكاى منة ففحلام, 039 


فهرس تصنيفى باسماء الأماكن والأعلام 


/ا”5 


[] جد 


© 4 © اها 1 
0 


1 0 


مكتبة لسان العرب (1051386/3/1 مكتبة لسان العرب 6او0امع 13 مكتبة لسان العرب وفوانلكنا 


كتب للمترجم 


أولاً : فى الفن والأدب والتاريخ : 
١‏ ألوان من النشاط المسرحي فى العالم . 
" خيال الظل والعرائس فى العالم . 
#8 زرع النوى ‏ « رواية أدبية » . 
14- الرقص والحضارة ‏ «دراسة تاريمية . فولكلورية . إثتولوجية ؛. 
ه- مبباخر من العاصمة والأقاليم - « مجموعة قصصية ؛ . 
5 عذراء سرابيوم - ١‏ مجموعة قصصية » [ تحت الطبع ] . 
17 القودو.. وأعال السحر فى افريقيا « مترجم »- تأليف : جيرت شيزى . 
4- الاسلام فى مالك وامبراطوريات افريقيا السوداء ‏ « مترجم ٠‏ تاليف : ججوان جوزيف . 
4- أطلس التاريخ الأفريق- « مترجم »- تأليف : كولين ماكيقيدى . 
٠‏ ب المؤسسة العسكرية المصرية في عصر الامبراطورية - ٠‏ مرجم 6- 
تأليف : الدكتور أحمد قدرى [ بالانجليزية ] . 
١‏ هصر والنيل في اربعة كتب عالية . 
ا أوليفر تويست - « مترجم »- تأليف : تشارلس ديكنز. 
م« _ الأآمال الكبرى - « مترجم ١‏ تأليف : تشارلس ديكنز. 
5 ثورة على السفينة بونت- «مترجم ؛- تأليف : ول بلاى . 
16 - توم سوير «مترجم *- تاليف : مارك توين . 
5 مغامرات هكليرى فين - « مترجم » - تأليف : مارك توين . 
7 رجال عظام ونساء عظيرات - « مترجم ٠‏ تأليف : ليزللى ليفيت . 
14 ديفيد كوبرفيلد - «مترجم :- تأليف : تشارلس ديكدز. 
_ حقوق الانسان ‏ أسئلة وأجوبة ‏ « مترجم بالاشتراك مع عزة علب :- تأليف : ليا ليقين 
فن الرسم عند قدماء المصريين- ١‏ مترجم 4- تأليف : ول بك وجون روس . 


ل 


: فى الاقصاد والعلوم البحرية : 
اقتصاديات النقل البحربى ‏ و طبعتان » . 
أساسيات النقل البحرى والتجارة المخارجية « طبعتان » . 
قاموس المصطلحات الفنية البحرية . 
قاموس المصطلحات التجارية الدولية . 
دراسة تحليلية عن عقّد البيع البحرى دفوب ») و غعاضرات » . 
عمليات نقل البضائع على سفن الخطوط المنتظمة ‏ « محاضرات ؛ . 
عمليات نقل البضائع على السفن المستأجرة ‏ « محاضرات » . 
أعمال الموان وعمليات الشحن والتفريغ ‏ « محاضرات »؛ . 
قطاع النقل البحرى فى مصر «محاضرات ؛ . 


. محاضرات فى البيوع البحرية‎ ٠ 

. سند الشحن .. دراسة تحليلية « محاضرات ؛‎ ١ 

.. القانون البحرى  « مترجم - تأليف : إيمانويل دفورسكى‎ ١ 

1 تأجير السفن  ٠‏ مترجم - تأليف : بيرجر نوسوم . 

4 التاجية الرصيف ‏ « مترجم »- تاليف : دى مونيه . 

. الرقابة على الأمال البحرية عن طريق الميزانية  « مترجم »- تأليف : ج . سيموندز‎ ١١ 
. إيشانس‎ .١ : سفن الحاويات والموافى المعدة لاستقبالها - « مترجم - تأليف‎ 5 
. حساب الوقت والعوامل المؤثرة فيه « تحت الطبع ؛‎ 1١7 

مصطلحات النقل البحرى والتجارة الخارجية  ١‏ اربع طبعات » . 


المؤلف : كولين ما كيفيدى 
ألف أيضا : 
ل أطلس التاريخ القديم : 


© أطلس تاريخ العصور الوسطى . 
© أطلس التاريخ الحديث . 


وألف بالاشتراك مع اخرين : 
© أطلس تاريخ السكان فى العالم . 
[ بالاشتراك مع رتشارد جونس ] 
ل أطلس تاريخ العام ٠‏ , 
[ بالاشتراك مع ساره أطلس ما كيقيدى ] 


اليك 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


رفم الإيداع بدار الكنب 41/0/5507 


5 اكلال| أدبب لالاة 5ئ[5] 


